اا سلام.. والنعضب 


رة 


الا سيان س زغاول بو سنه 


سلسلة مجمع البحوث الاسلامية 


السدة التاسعة ‏ العدد ۸۷ _ جمادى الأولى ۷ ~ı‏ فاو 1۷4 ۾ 


الأمانة العامة 


الاعلم.. والنعضب 


لا ستازخوش يد امد 


r - 


ر مه 


الأستاذ سعا زغاول أو سنة 
سلسلة مجمع البحوث الاسلامية 


السنة آلاسعة -العدد ۸۷ ج ادى الأول سن ۱۴۹۷ هماو سنة ۹۷۷٣م‏ 


الشحاهق . 
الما دراطع اة 


ANY — a ۹۷ 


تدع 


لفضيلة الد كتور الأممن العام المساعد لجمعالبحوثالإسلامية 


3 


عرفت الأستاذ لحورشید احمد آول ماهہطث رض إنجلترا عام 
٩‏ م »۰ عرفته رجل جهاد ی سبيل الإسلام » وصاحب مدرسة 
تدعو للاسلام وتعرف بشقافته › وقدم لى بعض کتبه حين لم 
تكن معرفديا موثفة » ولاصداقتنا وطيدة » وآ کبرٹه من بعد وقدرٽ 
جهاده وجهاد آصحابه ی بلد غیر إسلای . ثم حببی فيه ا کثر 
مالمسته من صاته بالکاتب الإسلامی الہاکستائی الشیخ ایی الآعلى 
المودودى . وهو قد ترجم بعض کتبه إلى الأنجلبزية وشکر الله له 
ما الف وها ترجم . 


وپحکم إقامته بين غير المسلمين وقراءته مايكةبون عن الاسلام 
وما يلصقون به من نهم » همه أن يدفع عنه تہمة ترددت كيرا على 
لمان أعدائه وأفلامهم » ون كانت فى الوقت الحاضر أقل نشاطا 
وف وطأة من ذى قبل - وهى رى الإسلام بالتعصب ؛ويجد 
القارىء أن المولف فى لفعة ذكية لح أسباب التعصب والتخادم 
بين الأديان » وأرجعها إلى نغور رجال الدين من العلم » وجمودهم 


4۴ 
E‏ قوالب ألالفاظ ثارة وعیك 4| الغوا ۵ن العاداتثت الموروثة ثارة 


س ¢4 ~~ 


أحرى » وقد حالت هذ ه الذزعة بيهم وبين أعمال العقل والرجوع 
إلى الماطتقى » لهذا كان رجال الدين المسيحى فى كثير من المواقف 
عدوا لرجال ا الإسلام فخاطب العقل واحتكم إلى المنطق › 

وقال لخصومه : إا اً 
طریقته قہل آن توجد طرر غه التجيا الحديثة » نضع المقدمات 


۳ لیا کم لعل هدی أو ی لال | بین 4 » هذه 


أولا »> ونتحشقق من صحتها » ثم نستخر ج النتائج منها ءومادامت 
[المقدمات صحيحة فلا جدال ى صحة الندائج» ودعا القرآن إلى 
العأمل فى ملكوت السموات والأرض ›» والنظر ف ڌاريخ الاضين › 
وشجع على البحث والاستنتاج » واستكشاف المجهرول :ر هو الذى 
حلق لکم ماش الأرض جميعا ) . ١هو‏ الڏى جعل اک الأرض دلولا 
فامشوا ی مناکبها ) ,أو لم روا فی ملکوت السات والأرض 
وما اتی الله من شى » ؟ . والذى يحتكم إلى المنطق ويعمل العقل 
لايتعصب ولايغرض رآبه » لهذا امتاز الإسلام بين الأديان الأخرى 
بالتسامح » وقابليته للجدل النزيه . لم يحارب رجال العلم 
كما حاربتهم المسيحية » ولم بجعل عقيدنهوقغا على طائفة معينة 
كما فعل البهود . واسشحق أن يكون دين التسامح والانسانية . 
وهناك أسباب كثيرة دعت الأوروبين أن يرموا الإسلام 


بالتعصب » اولها آم هم متعصبوك » وهم یکرهون أن ینتشر 


a e ——- 


الالام أو رظهر ف باددهم 4 م آكثرهم مازال رمل ددح 
العداء الصليى ولو استجابوا للمدطق الذى دعا إأيه الالام 
وأخضعوا أنفسهم لمذهبه العقلى ٠ا‏ كان لَمةً عدا ولا تعصب > 
ولكن هناك جماعات ذرى من أسس الدعوة لمذاهبها أن تقوم 
بدعارة ٠دظمة‏ ضبیك الاسلام» وذدری الاسلام وقادة المسلمين بکڈیر 
من المفترداث »ووقذف بعس السشرقيناً 
9 رواٽ ( أقلامهم على طحن الا سلام وتلمس مامکن 


مثال «(جیوم ١‏ و«ذريتون ‏ 
اناب به cC.‏ 
و لکن الأيام تکشی تدریجیا حقاٹی الاسلام وزد مایکتہو ك 
وحتا ج الموقف إلى كشف هذا الزيف وشر ح الاسلام على حقيقته 
امام العا مين الغرى والاەریکی › وأمام العوالم الى تعصل ہما 


و هذا نوع م الجهاد ف سبیل الذعردف بالاسلام والدفاع عله , 


والأستاذ خورشيد أحمد مشكور فا آلف پدفسه وماترجم من 
رسائل الشيخ امودودی نی هذا الصدد وآشھد آنی کنت اسر کثیرا 
حا أرى بيعة إسلامية بحتة فى انجلترا › تؤدى شعائر الإسلام 
على وجه كمل وآتم » وعلى نحو ما تفعل الجماعات الإسلامية ذات 
النشاط الإيجاى شى مصر . 


٦‏ سی 
وقد وف الله الأستداذ سعد زغلول أا «منة» لنقل هذا المؤلف إلى 
٤ 3‏ 
اللعة العربية فقكم ر للجم الرحوث ماده اباس ما مکن أن 
بقده‌ها بدوره إلى زواره العديدين الذين بفدون من بلاد يروج 


فيها ءا يكتب هولاء المستشرقون . 


وسال الله اَن يدغح به ون یشیب مؤ شه وھد ر مةه ۰ نه 
ڈ 
د / عبد الحلیل شلې 


الأمين العام المساعد 
مع الببحون الإسلامية 


مدمه 


کشررا ما واجهد ی السائاون یمداسبات لا تحصی بقولهم : 


 @ الاسلام درن عزھ ری ۸ھب‎ Jp 


- £ 
ولقد حاولت خلال المناقشات والاحاديث العديدة دحض 


1 


هذا الافدراء ' > وباءعلان التفرير ' الصادر من هيثة 
الدحقيق بمحكمة البنجاب ”نى حوادث الاضطرابات الى 
وقعت ى الهند سنة ٠۹۵٤‏ بدا لصوم الإسلام حملتهم الانعقادية 
ضر د هذا الدن › فقد حاولوا إثبات انه لو صارت با کستان 


دولة إسلامية لأ صبحت ميدانا للصراع الطائفى . 


ولقد قدمت تفنيدا ممصلا لهذه الفرية نى المقدمة الى 'كتبتها 
حول تحلیل الدفرير السابق و كفت م ددطوی عله 1 
اسانيدها من مغالطاث . ' 


م 


ول رای بعضصس الآ صدقاع ف مقدەی المذ كورة آنا تدشضصمن 
٤ +‏ 


— 


بالفعل كتابة الجزء الأول من أصول هذ لقال كاملة »ضيف 
إلبه فصل جديد حول « الالام والتسمامح الديى » وذلك ناء 
مراجعة نصوص هذا المقال الذی نشر ەلخصه عام ۱۹۵۷ م تحت 
عنوان : «الا سلام والتعصب ». 
وإلى أذكر بالعرفان أن هذا الملخص قد لقى وقتذد درحيباً 

وتشجيعا كرعين » وقد راجعٽ حيرا أصول هذا المقال با کمله › 
وحاولت أن أجعله أ كثر إ حاطة وشمولا لموضوع التسامح الديى 
کاصل من أصول الإسلام »> غیر آنی مع ذلك دلت قصاری 
جھدی کی اجعله موجزا ةدر الاستطاعة حى لايل القارى ء مطالعته ¿ 
وبذلث العناية الواجبة لتقديم الحقائق بعد تمحيص كاف . 

کہا احذٹ مادة هذا البحث من المراجع الرسمية وأعطي 
اهاما خاصا لهوامش هذا الكتاب لى مسايرتبا للنص الأصل 
لإبحث ٠‏ كما ضربت العديد من الأمثلة حتى لا انهم بالتقليد 
وعدم الدجدید أو سوء الشر ح الذى قد يعوق الفهم . 

ولا كان هذاا لقال مطروحا لأهل الفكر عندنا من الواقعين تحت 
يضا إل المراجع الغربية الرسمية › 


ا 


۸ر اورب ذفد ردت 
فقدمن ذلك الجانب ٥ن‏ الصورة امهم والذى یہی عاد افا 
عنهم » وأصبح لدلك محا عای هم آن پفكروا مليا ى هذه الحقائق 


س 4 ست 


الساطعة »> ون دصلوا وها إل رآى قاطع حول مه شه الفدريات 
الى قفون ما الالام ف زصس محمو م . 


, REE 2 E. ٤ 

وعلٰى اة حال فال أشعر بان ص واجچی 1 او صح بادیء دی 
2 # ص چ 3 3 » Iw‏ 4 

واس امرا واددا ٤‏ وهو أ4 رجب عل أن آطهر ف «قالى داك 


# 


للحقى والعدل . 

ولفد کان راا لازها لوضصع الحقائى مو ضعا الصحيح 

ولكن ليس معى ذلك أن المدلية الحديثة عارية من المحاسن > 
فلقد حققث تلك المدنية انجازات رائعة نى مجالات شى +١‏ 
يعتبر من الدراث العام لبنى الإنسان » والحضارة العامة لبى 
البشر والى یہی على کل ذرد وکل دولة اَن تش مها 
وأنا واحد من المعجبين مدجزات العلم الحديث وأقر لها تماما 
ہجلیل ماما لابشرية إل انه ینبغی 1 دعی ذال بالضصرورة 
أن نعجاهل الجانب الآخر لصورة المدنية الحديثة »> ونتستر 


على مساو ما پسدب دص مج راما الإأمححة . 


وأعدقد ان AS‏ من لحان والساوی 4 الى جا شها الملنية 


الحديثة یہی اَن يوضم SS‏ مو ضع الدرس ¢ وأن تعمل 


سس ١ل‏ س 


الدظر فيهما مليا » ون نحكم لهها أو عايهما بالقسط والعدل 


دون تحیز او هوی . 


وف هلا الال اوه حدیی إل ھۇلاء القوم من حصو م الاسلام 
الين يفوقون الغربيين أنفسهم فى إعجاممبالمدنية الحليثة »> 
لهذا فشد ألزمث نفسى بتحقيقات تاريخية مدصفة حول مشكلة 


ألشءصب وعدم التسامح ۴ 


ولقد عرضت فقط هذه الحقائق لاتصالها بالبحث الذى أقوم 
به » ولم عتم على دراسة محاسن الغرب الحديث ومساوژه 
مجردة » ولا جد ئى هذا المقام آفضل من أن استعير كلمات ذلك 
الفيلءء وف المسام الكبير الذى أصبح فكره جزءًا من الهواء الذى 
لسشدشقه » وهو الد كتور محمد إقبال » الذى يقول شف كدابه 
« بعث التراٽ الدیی الاسلای » : إن الطريق الوحيد المغتوح 
أمامنا هو أن نترب من المعرفة المعاصرة › ولنقف منها موقف 
الاحترام > ولکن مح الاستفلال عنها والدحرر منها » لكى 
لا تعثرض الثمادة الأو ر بية ببردفها الظاهر طريق حريننا . 

هذا هو ما أعتقده » وهذا هر ما ايده . 


ا 


ل الخصوم الداقدين للإسلام اقول 4م : بدلا من أن پٹھمونی 


س إإإ س 


باخدلال العقل الذی قد یہدو لھم أن یتهمولی به پسہب هذا 
القال » فخیر لھم ان پحاولوا أن يتبينوا ما إذا كانت الوقائم ۴ 
والإحصاءات الى تضمنها رسمية آم لا > فإذا كانت صحيحة" 
ورسمية كما هى ى الحقيفة والواقم > فہدلا من الانزلاق إلى 
ما لا يسشحب نى المناظرة العلمية فلماذا لا يكونون أمناء ع 
أنفسهم فداص وا الندائج والحفاڈی بانفسهم ْ حى ينضح 
لهم مقدار ٠ا‏ نى هذه المفتريات على الإسلام ن التجى على 
الحق . 

وأخيرا فإن حرافة القول سوف تتبدد يومًا » ويصہح تكرار 
ل كذوبة غير كن إلى مالا نباية »> وإن الحق لا مكن أن يكون 
شہیها بالہاطل ولا تج سيدا له 

وأغدم هذه الفرصة لأشكر كل الأصدقاء الأجلاء الذين 
عاونولی ى إعدادهذاالقال وإنى مدين بالعرفانبصفة حاصة للاستاذ 
سيك عرد الأعل امودودى » وكذاك لولانا ظضفر احمل آنصاری 
الذين تفضلوا فأمدونى بكثير من التوجيهات‌السديدة » كما آشكر 
الأستاذ الجليل حواجا عبد الواحد » والأستاذ عبد الحميد صديقى 
والسيد ظفر إسحق أنصاری > وکذلت تودری غلام محمك » 


وأود ن أو كد للقراء الأعزاء انم إذا وجدوا فما كتبت نحطاً 
أو رأياً لا بستحسنونه » فإن نمه أحدا من هؤلاء السادة العلماء 
الذين مدوا ی رک العون ف هذا الكتاب ¢ لیس سا له ولا مسشرلا 
سىك , 

کراتشی : اول أکدوبر سلة ۰٩۱۹م‏ . 


خورشید أحمد 


الفصل الأول : 

مشكلة التعصب 
الفصل الغا : 

شبح التعمہب الغيض 
الفصل القالث ؛ 

السذهلة ألز م "ية و التعصب 


الفصل الرابع : 


التعصب نی أو ربا وآمریکا # دد ee‏ . 


الفصل اللامس : 
التعصب الذرلى صد الفقافاث الأحرى 
الفصل السادس : 
الإسلام و عص السلطة الزمنية 
الفصل السابع : 
العلي والتسامح : 
اخریة فی العلم الدیٹ ٠‏ 
الإسلام والرية والتسامح : 


4 ... 


TY 


س 4ا س 
الموضوغ 
الإسلام دين المساواة 
حرمة الحياة الإنسانية 


المدالة وسيادة الها ڏو 


لا | کراه فی الاين u. hi Ra Qe uF‏ 
الغاية لا ثر ر أاوسيلة HHR HHO Rè‏ ’. 


۷٦ ME eR men HERF 


AY ror Fs man 


ممكنك أن تخدع كل الناس بعض الوقت 

وبعض الناس كل الوقت 

ولكنك لا لنتطيع أن تدع كل الناس كل الوقت 

إراهام لتكولن 


K# # « 


کا للا ستاد بکنپال 


اعداد الكتاب الغربيون عبر التاريخ أن ياصقوا بالإسلام عة 

التعصب وعدم التسامح 4 وشذا رکتبر مسیخاً لأحقائق . 
: 9ے ۹ ۴ ۾ ة £ 

اذد تش کر اذه م ترك ملم واسدد حا ف سانا أو صقلية 
او آيوليا ؟ 

هل نينا أنه لم يرك مسلم واحد حيا ولامسجا واحد قائ 
فى اليونان نى أعقاب الانقلاب الكبير الذى وقع عام ۱۸۲١‏ ؟ 

e ٣ | ٤ ۰ ەر‎ . 

أفلا نند کر کیف أن المسلمين ف البلقان وهم أعلبية قد 
۹ 3 ا م E‏ , 
شردوا وأصبحوا آقلية تحٽ سمع أوردا وبصرها ورضاها ؟ 

وكيف أن المسيحيين تحت الحكم الإسلاى ى الأزمنة الأ خيرة 
ow . 4 E, *‏ 
قد استحشوا علىالشورة ضد المسلمين › فاعملوا فيه مالذبح والتقتيل؟ 
ولا حاول المسلمون الدفاع عن أنفسهم حكم علهم باوت . 

فلا نتذكر كيف كفلت الإمبراطورية الإسلامية للمسيحيين 
واليهود - تحت حكمها - حرية العقيدة والحرية التامة ف 
شوم الداخاية ف مجتمعام ؟ 

ھر مادمادوك بکتپال 
ن غل القافة الإسلاية - لاهور 


N # # 


التمتلالارا" 
مشک | تمصب 


كان حصوم الذبن خلال القرون الخمسة الآعيرة يكيدون له 
کید عظما فکانوا يتقذفونه بشنى لوان الافتراءاث والاعتراضات › 
ويبذلون الجهد ليصبغوا الدين بصبغة قامة تصلع منه للناس صورة 
بغيضة منفرة . 

ولا كانت المدئية الغربية ثررة ضد فساد الكنيسة فى أوربا 
فقد صنع أبطال هذه المدنية من الحياة العصرية مادة لفكرم > 
وذلك للسخرية والاستهراء بالدين » وبانعهاء الفرن الماضى كانت 
اادية والوجودية والعلمانية قد اسدولث على نفرسهم ی بلاد 
الغرب . 

وى خلال تلك الحقبة من التاريخ بدأت الثقافة الغربية 
نتشر ى العالم الإسلاى > وترسب نی عقول آهل الفکر من 
الملسلمين نوعا من الدشكك والارتياب نحو الدين » أى دين 
المسلمين انفسهم وهو الإسلام » وهو |١‏ يسمى « بالمذهب الارتياى » 


الى انحل يمر ویسود وأصبح حصو م الدين کشرة ل بستهان 


mama , _ 


ما ٭ وکان هي ما يطعن به على الدين فى ذلك ااوقث هو أنه يخلق 
نوعايامن العصبية والتعصب وهو أثر من بقايا الماضى البدائى 
الإنسان القديم فما قبل عصر الأ ديان . 


وبداً التعصب يلازم فكرة الدين ويتحالف معه يدا بيد » 
وأصبح دم الإنسان يراق فى الحروب الدينية » وحذت السلطات 
الديئية تضيتق على الحريات السياسية › كما أصبح لا مكان 
لحرية الفكر فش كل بلد دين يسيطر عليه الكهنة ورجال الدين › 
پزعہ آن هذه هى تمالم المسيحية » الى تعتبر تعطيل الفكر وعدم 
مناقشة التعصب اساسا من أسس اعناق المسيحية ... وعدد 
تعميذ الس حيين بصفة حاصة . 


وهكذا أصبح الإذنان نقيةمين لا يجتمعان > فإما أن يحضم 


ا 


الانسان للدين ودل أو العم وسحلنه ٤‏ و مکن ل پخضصح اهما 


مما ؛ لان الثّين ظل عدوا قويا العم . 


وبإيجاز أصبح الذين عنوانا التعصب رالإنغلاق متعطذا 
لسفك الدماء اسي الدين ومظهرا للعنصرية العدعة التسامح »› 
ولكن نى إالعصر الحديث المنحضر المستنير أ 
للدين المخضب الرد پالدم . 


ص 9 مدال 


سسس ۳۹ س 


ولقد كانت معارضة الذين منصبة أساساً على المسيحية الى 
1 


نواع الوحشية ضد الأقايات اليهودية من 


ارٹکہٹث بشع 

رعاياها » واغتصبت من الئاس حرية الفكر والعمل . 
ولقد کان الصراع بین امسر حية العام 

چ ى 

أعداد ل تحعھیں ۸ن البشر ل ساحات ال عدام هة عدم تاد 


.  ةينكلا‎ 


صر اعا دمورا و سيقت 


وف هذا الصراع حر ت ألم يج 2 ار كة » وحاو لت الجيوشس 
الدنيورة المندصرة إدانة المسيحية بتهمة التعصب ااوحشى بكل 

£ * 4 3 a 

ووك اسا المشكرون والناشرون هن رجال الأإرب الهم علا 


e ۴ ۾‎ * # ۴ e 
4 ظنوا إن دعس صور امس ية ۸4 وبعدارة آدی مز ر الكديسة‎ 


() كاب جوت ولام دراير «تاريخ المضة الفكرية فى أوربا المزء الأول 
إلحاد الأول » حيث صرح بأن غا ك الفتيش الكاثوليكية ثد عاقبت ق الماة مر 
عام ۱٤۸۱‏ - ۱۸۰۸ سوال ۳٣۰۰۰۹‏ شخص آعام من پیم حوالی ١٠٠ر‏ 
شخص حرا , 

وقد ذ کر يٺ ووكر إحصائية رهيبة عن البلاد الى عاشت ف سدوات الصراع 
الأول فيقول : رإله خلال القرون ۴١٠۲١١١‏ قد أعام ٠٠٠٠٠١‏ شخص بمة البدعة 
والحروج على تعالم لكيس فى مليلة مدريد و حدهاً 

( کنیٹ م وکر ى كتابه : لشخرص الإنسان ععيفة )۲٠١‏ . 


هى وحدها الدموذج الدينى الصحيح > واستخلھ وا هن ذلك آن 
لر ن فا عدا ذلاف لیس شیا سوی التہ صب بعينيه › وأعلنوا رع 
ذلك أن الدين .- آىدين بالطبح - يستدبع النعصب ويؤدى إليه › 
وبالدالى قرروا أنه ليس نة حاجة إلى الدين ف العالم المحملين» 
وكلما بذلت الجهود بعد ذلك لاأحياء الدين فما كالث توم 
بالذهبية والدء صب » ولا زالث تدل الشواهد والممارسة والمعايشة 


لكثير مدهم على صحة ٠ا‏ يقول حى فى عصرنا الحالى , . 


ويحاول الغربيون الوجوديون والماديون والشيوعيون من خحصوم 
الإسلام حتی ى بلادنا أن يلقوا ذا الافتراء على أعتاب الإسلام > 
ولقد سعوا حشيدا فى السنوات العديدة الأخيرة ی تم ركهم نحو 
هلا الهدف » فكاما عقدت ددوة من ندوات الرحث الا کادعی 
حول طبيعة الفكر الاسلای وخحصائصه وحول قيام دواة إسلامية 
فإهم يبادرون بدلا من مداقشة المشكلة الحقيقية إلى إفحام فكرة 
التعصب الديى امقر 


ورضہطرنا ذللت رطع الحال إل رٹ ود سیق »مون هذا 
الافتراء على الا سلام ¢ ویتصمن ھا الكتاب مداو لة لدراسة هله 
امشكلة فى أبعادها الحقيقية » وأعتقد أن هذا المضمون الذى 


سے ٣‏ س 
يەم يض الدين باله Ce‏ اساسا وبالحم فکرة التعمب 5 هو 
مول باطل ول آساس له 
الادية والشيوعية كان يحم آن پختفیااتعصب ولکنه لم يحدٹ! 
فا أحد يستطيم أن يشخیل بفکره مدی رالنطاق الواسع من 
العنصرية والتعصب الى تسود بلدذا نى هذا القرن المظى » اللى 
2 : 2 
8 ۴ م 8 leu . ٤‏ 
پش بنور العم والمدنية ْ ولل يستطيع أحد أن يةخاضی عن 
جرائم الكديسة فى ذلك الماضى السحيق » ويعزلها عن الأحداث 


الجارية ى مجتمعندا المعاصر » وإلا كان ذلك مرا باطلا وغير 


وأعتقد ارفا أن ڈاریخ ا إل دياك ف هذا الخصوص ليس 
ماداد فالداریخ الاسلای رعطينا صمورة ماده تاریخ الكنيسة 


)0( الد کثور ويل ديورائت لى الحاد اارابع لى مؤلفه ( تاريخ الضارة ) 
ى مادة تاريخ الآثار حول قضية المانية ۔ ى باب اربخ المقردة وعرها يصرح بأن 
الغر ب ئی أاوقت الاضر قد قعل #اوقات أ كبر فى الروب وأزهق كرا من الأرواج 
ألار ية دون سنك من الازون سوى منطق المرب والاضطهاد المنصری الذى کان يسابق 
عليه كل ١ءن‏ القيصر ولابوليون . 

ولقول حسما يعتقد جب أن بطر إلى اروب وإلى الاضملهاد المنصرى فى وفتدا 
الحالى عل آنه لا يقل إظلاما ووحشية ۶ا كان فى العصورالسحيقة لجنس البشرى؛ 
ويكشف أللتام عن الضراوة الى تكن فى قاوب بض البار بدرجة أشد وحشية . 


الغربية » وحى ى الغرب فإن مسلاك الكنيسة الأرثوذكسية كان 


مختلفا ليرا عن مساك الكنيسة الرومانية "" 


٠‏ ومكننى القول أن كل محاولة إلى الدزروع إلى العدف أو التمرد 
على التقاليد السائدة لا يلزم أن ينجم حا عن التعصب فالمشكلة 
تدعو إلى كثير من التفكير وإعمال الذظر . فهناك المداقشات 
الأ ساسية فى مقالنى حيث حاولت أن أعرض إحصائية رسمية 


9( ريد من العفصيلات راج جوز وش سید هام ابه ۵ العام و الاين 
والاشراكية 4( وکتاږه المسيحية والاورة الاجماعية - أذظر يفا ھ میلمان ف ابه 
-«المسيحية الادتينية» > وانظر أيفا أ .ب سثانل ف عاضر ته عن الكئيسة الشرفية . 


pa مسد‎ 


القصل الثال 


شبح التعصب البغيض 
إن الدقد الحاصل للتعصب الدينى يقوم على أسس واهية . 
فقبل کل شیء پدہغی ان یکون مفهوها تماما آن التسامح له حدوده :> 
فهل كان التسامح موجودا بلا حذود ؟ وكذلك التعصب أيضا 
هل كان يحدث دون أدلى معارضة ؟ فالتسامح هو فضيلة فكرية 
ولكنه ليس كذلك على إطلاقه . 


فلو كانت حياة الشرد مهددة غير آمنة فإنه لايستطيع أن بعطى 
الاسامح وعارسه ببساطة ٠‏ ولو كان استقرار الحكم مهددا قى 
دولة ما بالخيانة والانقلاب فان مارسة التسامح فيها لامكن أن 


يتصور بسهولة , 

وحنی برتراند راسل فإنه يقول : «إن الدعقراطية لاتستطيع 
آن سمح بفوز الشيوعية بصوت (دعقراطى ) واحد» 
ور مدطرد فاڈلا : J)‏ نحن دعتشرف بان الدعقراطية نظام مرغوب 


٣ 0 ۰‏ 
وحن لحبده » وف نفس اأوقث لانستطيع ان ا بقيام 


برلان متخب يقوم على أغلبية شيوعية ٠‏ لأندا على أبواب 
مستقبل مه بالماناقضات . 


فمشكلة اللعصب ليست حلردة ف الدأاريخ بل مرد جذور ها 
إلى مراحل سبق - وماذا يصدم أنصار الدمقراطية إذا صوتث 
۴ چ £ £ 
الأغلبية ضد الدعقراطرة ؟ أعدقد أن الجواب أن الدمقراطية 
تستلزم فرصا شرعية لتطوير راما ونه ليس ءن الدعقراطية 
الما ح بالسيادة الشعبية تسيطر إلى مالاناية . 


(۱) اذظر برتراند راسل بی حطابه إلى المناثر جارديان المنشور فى ۴إ من 
| کتوبر ٥۴‏ ۹٠م‏ - وائظر أيضا الايل تلغراف فى مقال هام حول الد وقراطية والرية 
المدشور لى ألنحلة المريطائية عدد ينایر ٠۹١١‏ م٠‏ حيث عات فصلا ماثلا ريقول : 
حن تعدقد أن ازب الشيوعى مكن أن عاربنا لإماننا النظرى بالا مقرامية - فير 
أن الشروعيين ليست لدم فرصة الكسب السياسى + ولوكانت لديم فرصة الكسب فإن 
البدهية السياسية تمطلب سرعة إعادة التفكر فى مبأدئنا وتعايلها » وينضح لا أن 
اشتر اك الشيوعيين نى الانتعخابات لا حطر مه على الأحوال السياسية أو التارعية 
او الأخلاقية الى اعتاد علا الإنجلير والأمريكان فى تقاليدهم » إذا أن الشيوعية 
ثتعارض مع التقاليد الأمريكية والإنجلبرية الى تقضى بوجود الفارق الكبير بين 
الشيوعية والنظ السائدة فى ر يطانيا وأمريكا - وس المفيد أن نلاحظ أن جريدة 
فى الشيو.وراك تامز قد رفضت شر ملخص مقال السناتور الأمريكى مكار بعنوان 
وحرية الصحافة هدد مر یکا . 

ولعل آسباب رفض أبمريدة' اشر المقال يرجمإلى أنه يدعو إلى التضييق على 
الصحافه وئد يكون السناتور الأمريكى الق فى أن الحرية على اطلاقھا قد قد تؤدى إلى 
, لاق الضرر بالنظام الأمريكى وتهدد تقاليده . 


ويچرنا هلا الرعحث ل إذارة نقطة حساسة حول لود الحرية 
والتسامح : فالمستر ناثانيل مایکام قول ی حدیث له اذاعته 
دار الإذاعة البريطانية : «ينغى أن تكون هناك حدود للحرية 
الى يستحيل أن تكون مطاقة . فهل نستطيع فى الوقت الحاضر 
ان سمج لامدارس الشيوعية ينر مناھجها وأفكارها صن 
مشاهج التعام ف ڊریطانہا . والاجابة اأيدهية اذل ھی کله رل . 


وعلى ذلك فإن من واجب الحكومة البريطانية حفاظا على 
الوحدة القومية أن تلتزم سياسة الحذر الدائم نحو حرية الفكر 
وحرية الكامة » إذ أن رسالة التعلم هى خاق المواطن الصالح الجدير 
بان أذ مکانه ی مجتمهنا الذى يديش على التقاايد » فالمدارس 
الشيوعية إذا أدخحلت تعاليمها ف عقول أبنائدا الصغار فما سوف 


تلوث عقولهم ¢ وتحمايم على الدفكير على ما يذاهض م ادڈیا 


. القصسلالثالث 
الساطة از مني والتعصب 


ما ا 


3 


إن الافتراء على الدين بأنه يستازم التعصب هى فرية قاعة 
على غير أساس مطلقا . فإن دراسة التاريخ البشرى قد أرشدتنا 
إلى أن التعصب الدينى قد خلقته العقول الضيقة لرؤساء الكليسة 
المسيحية » كما دل البحث على آنه كانت هناك محارلات لفرضں 
قيود معينة على الفكر البشری ٠‏ ولکن من غير المنطى القول 
بان ذلك يعبى بالضرورة أن الدين يستوجب التعصب ويخاق 


العنصرية . 


وقد دلنا التاريخ أنه بفصل الدين عن الدولة اندشرت المبادىء 
, الوجودية > ولا نمکن القول بان الدين قد ادى إلى هذه النتيجة » 
ولا مجال لوجود تعصب سائد شحعث آی ذطام دیی ۰ فالشعصب 
[ لايحدث إلا بسبب وجود الأفكار المتحررة لدى أصحاب اللطة 
| الزمنية فى الدول الى لاتقوم على أساس الدظام الدينى » فالتعصب 
والدين لابجتمعان » وتي هناك علاقة سببية بين التعصب وبين 
الفكر اللادينى » وهذا هو الدى أثبته التاريخ مقارنة الأنظمة فى 
[الدول المختلفة . 


والحقيقة فإن كلا من التعصب السياسى والتحرر الفكرى 
پسیران جچدہا إلى جنب ف العالم السلا »> فإ «صطى کمال 
زعم تر کیا > وکذلات شاه إیرات رازا لى » كاذا بطلى حر كة الدحرر 
الفکری ى العالم السلا » ومح ذلك فإن نظام الدواة ڈیحت مهما 
فی کل من تر کیا وإیران کان زظاما قاعا على التعصب » وخنق 
کل محاولة مار ضة الذظام القائم ٤‏ مله وڌفصله 

وط كمال فرض نوعا من التعصب لحمأية حکمه بالتقایل 
من أثر الدين ى نظام الحكم . وقد كان كلا الدظامين امشبداديا 
متعصباً فد أى معارضة لهما وتشاما ى كثير من حيث طبيعة 
کل منهما وتقاربا كثيرا من حيث الدظرة العامة لكل منهما . 

قمص طی کمال د زظامه دحمللاث متدعص رة صد الدين و ضك 
القادة الدينية وکان هېه ف ذللف ادا مد موم] فمل آلفی 
الأذان الشرعى باللغة العربية » وألغى اللغة العربية » وأحل محلها 
اللغة الت ر كية كما ألفى الكتابة بالحروف العربية فى ۲١‏ من مارس 
٩‏ م“ وأرغم شعبه على استشخدام الحروف اللاتينية ف 
الكتابة فی ۳ من نوفمیر ۱۹۲۸ م > کما أوقف لہس الطربوش 
كغطاء للرأس بقوة القانون فی ۲١‏ من نوفمبر ۱۹۲١‏ م » وحل 
محله لبس القلنسوة الانجليزية رسميا » ثم حلت اللابس 


سے » ٣‏ سے 

1 : 
الأوروبية بالندريج محل الزى الوطنى الد ر كى » كا ألى كلمة 
الالام من الدستور الثر کی . 

وصسب ھا النظام المتعصب سه الوحشى الغاشم على الدين 
الى ينهى عن الخضوع لغير الله » وحى المساجد فإنه أغلقها 
بالقوة ۾ فمك غلاق مسچدین عظیمین شهيریين ف اسشاهسول 
هما مسا یا صو فیا او ستل الفاتح"'» وحولهما إل مشاسح 
ومستودعات على القوالی" . 

فهل يعتبر هذا عملا من أعمال التسامح نحو الدين الذى 

تقل بعد ذلك إلى الكلام عن الأحزاب السياسية فى تركيا 
فن جمیع الأحزاب السياسية هناك قد حلت وألغيت وقام على 
أنقاضها زظام دیکتاتوری صارم فکان لا يچر على مهار ضة 
أتاتورك أحد » حى أولدك الأعوان الذين لولاهم لا نجح أتاتورك 


)۱( انظر الشرق الاوسمل ۔ مطہوعاث آوروبا لئان ۱۹۰۷ م وکلک س , 
موریسون فى 13۲۲180١‏ رميز انية المرق الأوسط والمشاكل السياسية والاجاعية 
والدينية ۾ لندن ٤۹۰٠م‏ وأنظر أيضا أورويل هايد فى «أسس الشومية الث ركية لادك ‏ 
۰ ۔ انظر پرپاراوارد عن ترکیا.ا کس غورد . وانظر ( الکوا رت راسثر« عن 
السياسية والإسلام ىتركيا من ۱۹۲١‏ إلى ٠‏ ١٠۹٠م‏ وكذاك الإسلام والعرب» لاريسون 


ر یشار د. 


س إ٣‏ س 


فی القيام بثورته » فإنه كان يدفع بالمعارضين ضين منهم إلى ساحات 
الإعدام أو يعاقبهم بالدنى حارج البلاد » و یذ کر نانو رك 
آہدا فى طبه الحارة شيعا عن الحرية ولم یندد ی احادیثه 
مطلقا بالتعصب ضد الدين » ويمكننا أن ندصور المدى الذى 
وصل إليه تعصبه من هذه العبارة »› ف عام وعقب محاولة 
فاشلة لاغتياله » فإنه أعدم ما يعادل كل جبهة المعارضة بعمامها › 
وقد سمح بان یکون من بینهم صديقه الکولونيل عريف رفيق 
السلا ح فى الحملة اليونانية » وكذلك رافیدباى وهو أفضل عقل 
اقتصادی مفکر نی ترکیا باسرها . 

وى إحدى الحفلات الى آقا مها فى قصره الريلى الوحيد فى 
کاتکیا ہالقرب من أذشرة للفيف من آصحابه > ودعا إليها 
أعضاء الهيثات الدبلوماسية بتركيا »> شاهد امدعرون عند 
انصرافهم قرب الفجر جشث من أعدمهم أتاتورك فى ايدان العام 
للمدينة . 

هذه هى صورة التعصب او التسامح ئى أنظمة الحکم ی 
الشرق الأوسط » وما حدث أيضا فى إيران يعتبر صورة طبق 
الأصل لا حدث ى تركيا . 


٢ am‏ ست 


الضصل ازع 


التعصب ف ورو با وام یکا 


فشبل التعصب والإلحاد ئى العا الغرلى الحديث لى غرس 
فضيلة التسامح ف النفشوس > کما ان إصرار آوروبا على فصل 
الدين عن الدولة بعد انشهاء الحروب الدينية الريرة فى القرون 
الوسطى الى وقعت اساسا بين المعسكرين السيحيين الرئيسيين 
التصارعین سب نريفا دمويا بشريا رهيبا »> ونشر الدمارف 
أوروبا » ولف وراءها محنة طويلة من الاليار والتخلف > 


ونشر الكراهية نحو الدين » والاحساس لحوه بالرارة والألم 


ولکن عص ر المذهب المادى الذى ڊزغ جره عام ۸ فشل 
ایضا ئی ان پضیء افق اعالم إلى طريق أفضل » وكان من العسير 
القضاء على الحرب والتعصب مائيا › فإن مرت بضع سلين 
ی سلام وهدوء > فإن ذلك لم يكن بسبب احترام الإنسان » 
ولا اشا عن احترام عقائد الغير من المخالفين ى الرأى > 


وإغا کانٹ حشر هله السنون مشار هدلة حرتب ¢ اة عن 


س ٣م‏ س 


الإرهاق والاسشنزاف » لا تابث أن تعرد بعدها العسكرات 
المتمادرة ل استشذاف الحرب والقتال م 


ولقد شهد القرنان الاضيان حروبا متواصلة من حروب 
العنصرية لائنتهى وتخضب کل شبر من أرض آوروبا بدماء 
الضسحايا الا برياء من بنى الإنسان الذين قدموا قرابين على ملبح 
آلهة العنصرية المقيتة .... حروبا كانت تنشب فجأة ودون 
مقدمات لنشر الرعب والفزع ف النفوس > وتزايدت الخساثر 
فى الأ رواح زيادة جمة » وكذلاك ش العتاد كما أن مدد الهدئة 
بين حرب وأخرى بدأت تقل تدريجيا » لتتواصل الحروب بين 
الفرق العناحرة » ولقد كانت الفترة الفاصلة بين حروب 
نابو ليون والحروب الفرنسية البروسية ٥١‏ عاما فقط » وكانت 
الفترة الفاصلة بين هذه الأخيرة والحرب العالية الأولى 4 
عاما فقط » وكانت الفترة بين الحرب العامية الأول والانية 
١‏ عاما فقط. > وذللئ فى الرقت الذى كان الانسان اا 
فيه كل أسباب السعادة النى تمكنه من العيش نى نعم الرفاهية 
وجنة السلام + ولم یکن ينقصه منها شىء مطاقا » وفشلت 
السلطة الزمنية فى مدع الحروب وشق فجر للسلام الحفيى 
والازدهار والمحرة والتسامح... 


س ۳۴ س 

واليوم تسود الضصغائن والتعصب کل فاق الحياة الغربية ¢ 
كما أن أنانية السلطة الزمنية قد مزقت وشائج الإخحاء والحب الى 
واستأنفت امعسكرات المختلفة ف‌الرأى والعقيدة الحروب الباردة› 
الى باشٽت ېدد امن العام وسلامته » وأصيحٹ الم الروحية الآن 
فى الحضيض ٠‏ ويقول المؤرخ البريطانى أرنولد توعى إاموضحا 
ذلك المعى : « إن حضارننا المسيحية الادية العاصرة ف معسكرنا 
a‏ م . .3 . * £ ۹ 1 
الغرلى ھی على اخسن الفروضس تکرار زادڈد عبر ما قیل المسيحية 
الرومانية الإغريقية » وعلى أسواً الفروض"اصورة كرة اللارتداد 
عن طریق التقدم الروحی ْ وف اعا متا الغرلى اليوم يعشیر ڈمدیس 
القوميات وتمجيد العنصرية القبلية مثابة دين قاد يسام کل فرد 


۳ 
منافيه بنصيب معيّن >»١‏ وهلا الدين القَبّل الجديد يعتبر دينا 


٠‏ وقصة التفوق العنصرى بسب الجنس فى آلانيا » والتميز 
الطبتى فى روسيا '» والتفرقة )العنصرية أبسبب !اللون: فی آمریکا , 
وجنوب آفريقيا ¢ وسائر آنواع التمييز لسبب القومیات هى کل 

إ"صور بخرضة من صور التعصب القبت .. 


س وم س 

وى عصر سيادة الاديات والذاهب الادية والوجودية تترارد 
نزعات الكراهية والقسوة والعنصرية والعنف » وإليك هذا التحقيق 
الال : 

بقول الأستاذ | . ف. م دوربين « نحن مقدهون على فدرة رهيبة 
من الخوف فى مساحة إكبيرة من أوروبا » ولقد عاد التعذيب إلى 
الظھور کاداۃ ئی آیدی الحکومات لدعم سلطا ٤‏ و روسیا یوڈق 
الرجل والمرأة معا ى حجرات شديدة الحرارة والقمل يزحف فوقهما 
لعدة آڀام > ی توفاهما اموت او ابا بالجدون او کتبا اعترافا 
بکل ما رطلب منهما » او يظلان دون نرم عدة ابيع فى علب 
من الصفيح فى إضاءة نحباة يقاسيان من ضجيج مستمر لاينقطع 
عن اذنیھما حى تنہار إرادتهما وتتحطم اص تاها اما . 

و ألانيا يعذب الرجال بوخذهم باسياخ ملببة من الصاب 
حى الوت » ويساقون إلى الإعدام دون أن يقام عليهم إدعاء 


ولفس الشىء ف برطانيا أيضا ولا بختلف كيرا عما هر ف ۰ 


وقول الأستاذ دوریين : ١‏ وى ف بلدنا بريطانيا الهادىء 
هذا » فإن أيدينا ليست كلها نظيفة اما . . . وف ألانيا بلغ 
ادام الرحمة المدى عندما كان يستخر ج الصابون من شحم جشث 
الوتى من رجال السياسة المخالفين فى الرأى بعد إعدامهم حيث 
کانٽٹ جششهم تستبي لهذا الغرض » . 

وفيا مضى کان يعاب على الحكومات تعذيها للراس 
وجرهم إلى ساحات الموت بتهمة البدعة والخروج على الدين › 
ولكن الناس يساقون اليوم إلى تعذيب أشد فتكاوفظاعة لمجرد 
الخلاف فى الرأى » وكذلك عند عدم التأييد أو للمعارضة السياسية 
أو بتهمة الاناء إلى طبقات معبنة كما ى روسيا » أو الانياء إلى 
جنس معین کما ی آلانیا › او إلى لون معین کما فی آمریکا > 
وجنوب أفریقیا » پل وحتى فى أوروبا » وحنى الانياء أبضاً إلى 
جماعة معينة كما فى الولايات المعحدة الأمريكية . ودل الإحصاء 
عل آنه نی روسیا کان حوال ٤‏ ملایین من آغنياء الزرٌاع يطردون 
٠ن‏ بيوتهم ومزارعهم للموت جوعاء ف العراءأو للعملش معسكرات 
الاعتفال » الى قدر عدد العدقلين فيها بعدد يراوح ١ا‏ بين 
٥‏ ملیون شخص إل ۲۰ ملیون شخص وآن محتویات هذه 


المعدقلات لا دوصف » وبلغت نسبة الوفيات فيها حدا رهيبا. 


سب ۳Y‏ س 


وئی الانيا قبل الحرب كائت نسبة الضطهدين إلى المجمو ع العام 
لالسكان نسبة بسبيطة » ومع ذلك كان عددهم یراو ح پین ۲۰ الف 
شخص إل ۷٢‏ آلف خصش معسكرات الاعتقال » وکان السکان 
اليهود الذين بلغ عددهم نصف مايون شخص يساقون إل اموت 
بطريق العصر واوا © ونوا حارج الرلاد الاقف نى الانيا 
الشرقية اليوم ليس بافضل ا سلف » حيث يصب التعذيب 
بأبشع مايتصور الإنسان على الذين لايويدون النظام » وى دول 
الغرب ومن بينها أمريكا وبريطانيا وفرنسا فالامر فيها جميعا 
سوام » ون کان پعفاوت ف نسبته إلا أن جوهر المشكلة واحد . 

کل هذه لوقائع وكثير غيرها من الحقائق جعلت رجال الفكر 
ضا 


یکول حيرة ة وأسفاً وقول الاستاذ دورپین : « إن هذا المدى 


سسس 


() حول التعذیب انى ‌آلمانيا انار ااوقائع الى سجلها كتاب رالظلم ف 
أنظمة المكم » المنشور عرذة الوزارة الاتحادية الانيا #وقد نمل إلينا هذا الكتاب 
واقعة رهيپة فقّد ذکرأنه فض على جور شرنتج ص ی ۲۸ن دیسمار 4۸ 1۹ ویقول: 
«إذى لما آصر رت إصر ارا تاماعل راء ما نسبإلى ورفضتأن أوقع على أعتراف 
وضع آما » فقد أرغمث على أٺ أركع على ركبى فوق أحد القاعد وضر بت بالسياط 
على باطن أقداى وهى سياط متعددة الأطراف › وبع الحلا يالساط لمات على 
اللات نى وجهى > وأوسعت غضربا ىأحد الارن الظلمة» تحت سطح الأرض 
و أرضت على الوقوف عل الركبعين نى ماء متل بكدل من الثلج م دحلم أحد الروس 
السوفيت إلى الحجرة وأرغى على أن أضع إحدى قدمى فرق أحد المقاعه» حيث أحرقى 
بقطعة من الحايد المحمس الأحمر فما ) أذمن أو أتخاذل أحر قبا لخديدالمشتعل قدى إلفانية 
وكىت إصرخ من الأ وأسحف على أطراف الأربعة من قسوة ما حدث لى , 


س ۷۸ س 
الواسع من الوحشية والقسوة والبشاعة لى يسبق لى مشيل من قبل 
ورقول الدکترر آلہبرت آینشتاین فی مقال تاریخ له 
« وف اوروبا رف م رة الراين لمجال لحرية الفكر حت شد 
الارهاب والتخويف الذى يقح كل آثر لاحرية باطلاق ائعات 
كاذة تفير الفزع بين السكان » وأصبحت صحائف التاريخ 


سو داءِ متقفرة > ليس فيها ظل لعمل إنسالى » يصح أن يفخر 
3 
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1 


الشباب فيه بأسلافهم »من أبناء تلك المنطقة » . 

وتقرل جريدة الونتانى نى مقال حول كل لحوم البشر أحياء : 
« لیس هتاك توحش بربری همجى يفوق كل لحوم البشر آحياء 
فضلا عن اكل لحرمهم أمواتا ذاك بشی لحوم هم بالنار وم آحیاء 
باجسامهم وف کامل إحسداسوم : 

ورقول الفيلسوف برتراندراسل فىمقارنته بين‌المدنية اليوناذية 
والذرىية : 

« إن كثيراً من السيات المحزنة لذلاك العصر كانت توجلبين 
اليونانين » فقد كانت العنصرية والفاشية والءسكرية والشيوعية 
عارسها قادة عصابات سياسية محثرفة » و كانت لدم وحشرة 
غاشمة واضطهادات دينية > وصحيح انه كانت توجد ئی الیونان 


شخصات معتداة كما عندنا » ولكن تضاءلت الآن نسبة المعتدلين 


۴۹ س 


٥ن‏ الرجال » لا كانوا يلاقونه من نبي وتعذيب ف السجون حى 
اموت » فالمدنية اليونانية كانت مدفوقة تفوقا بارزا عن مدني تنا > 
حصو صا فى أنظمة الشرطة ما ساعد نسبة كبيرة من المغكرين 
التدلين على الهروب . وآخذت الأجناس البيضاء ى العودة إلى 
التعصب اللاهوثى الأعمى الذى أخذه المسيحيون عن اليهود › 
وإنی شی ان تکون اوروبا مع ذکائھا قد ضعت لهذا الإرھاب 
الديى فا عدا الفدرة الوجيزة من عاض ۸ ٩۱6 ٩۰‏ »۰ ولکن 
لحسن الخط فالأوروبيون يعودون الآن إلى طبيعيهم المعدلة ‏ ). 

هذا هو الس جل اللا نای لأرربا ونظمها الادية الوجودية» 
الى لم ركن من السهل مقاومتا والدفاع ى مواجهتها عن 
الدين > شد ما افدری به عليه ۸ن اذه دجلاب التعصب »> 
ومن الواضح أن التعصسب يتزايد عند عدم وجود الدين 
کنظام اسای لى الحكم . 


* # $k 


(۷) ائظر پرتراند راسل نی کتابه «الدنية الغربیة »لادا 1۹4۸ من صفحة ۱۷۳ 
إل صشحة ۷٥‏ فیعتقد راسل أن الاهطهاد ى آورويا هو لثيجة لطبيعما » وأن 
الاطهاد الايى لامسيحين كانأيضا تعر عنذات الطابع الأوروف ومكن باحك أن 
يفلم مز ذلك آن غال الاض مهاد كان,صفة عامة ضد الدين فالتفكر الأوروني كان 


شك الدين ول يکن الاين هو اليب فى التعصب . 


ھا اش 6 2 
إلفصسال ا س 
* + و 
التعصب الغر نى ضد القافات الآخرى 
لقد كان الموةف المتعصب للمدنية الغربية دجاه القافات 
والددےآات الأخرى م حر دا 4 وشکل صك م ية دی کل 


المعتدلين والمتاصغفين ۰ 


فمن الكابت أن عصر الدعقراطية كان لى نفس الوقت 
هو عر الام بريالية والعدهصردة AT‏ کات باریس 
دح د جح عږادئها الأورية الدلاثة >٤‏ وھی الحردة والا اء 
والمساواة » كانت القوات الفرنسبية تغزو البلاد المسدقلة 
ف آفريقيا > وجذوتب شر اسا > ووضعدها تدحث 
سيطرما الامبريالية » و بريطانيا ف الوقت الذى 
کادین ذه الدعدراطية الحديثة ارس فيها كائت كل 
من العمين والهدد دس کیا واس عہادها ¢ وو 
شعوب تلك البلاد فى أغلال العبودية وآبادت ثغافات 
تالف الرلاد بصورة بعيدة عن الا نسائية ٠‏ ذقد تحولث 


الصمداعات الهندية إلى آدوات إذلال للهدود حيث كانت 


تتحول مقدراتا وخيراعا إلى الصياعاث الريطادية ف 
للكشير » وافدقرت الصين لكى تغى بريطاديا »> فد 
أحرقت مكتبة شدغهاى الكبرى وتحولت إل رماد لكي 
تروى ظماً الإهبريالية نحو السيطرة » ولقد كان الأذارقة 
ولا يزالوك بلاقرن حتفم تلا باءم عرد )ر ارتکا ہم ( 
قیامهم بای عمل يحاولون من ورائه إنقاذ ثقافدهم أو 


الدفاع عن استقلاله ‏ .0 


ولقد صب الام رياليون اموت صا على الجزائر > لأا 
كانت تريد الحرية ء وكذللف نياسلادد فقد سامها 
2 * ع 


ا 


وما حدث لى أمريكا اللاتيئية هو الآن مثذابة كاب 


مغتو ح یٹ AY‏ دح ايأ ء 4 فالا مبريالية لر دية 


() آئظر الدراسة الديثة حول آفريقيا للمؤلف الأب تريهورهادل سرون 
وانظر أيضا كعاب كوايز بعاوائور دعاية السلية ۾ لدان فهذا الكتاب يستعرضس 
الحقائق الأليمة تمصب الإير يالى هى ينعى على الاكتور ويروارد وزيرالشئون 
الدأخلية حيث يقول رليس‌هناك جال للعومياتااوطنية الأصياة فى الحثمع الأورونى 
حيث يلعب اللون دورا هاما فى مجال تول الو ظائف العامة فيكوت الفقر من نصيب 
الأوئين السود والمركز والاء من لت يب الأوروبيين البرضفكيف مكن لا انمدق 
دعوة الأوروبيين ف مواعظهم الى يدءون الاس فما إلى الشأح وعام القعصب ؟؟). 


حاولت جهدها حن الشقافات والحضارات‌الأحرى > وإرساء 
دعام حضار ما هی > وکادت تعتبر ذلك مذابة دعاية 
کہری للتمدن الغر . وی آسیا وآفریقہا بدآث محاولات 
كبيرة لدضييق جال الدقافات القومية فيها › فلا زالت 
#حاولات الإذلال ترسخ فى مخيلة الداششين من أبذاء 
الأجيال الحديثة ضد ثقافانيم ولغام » مستهدفة بذاك 
قتل عقولهم وذکر م حى لا يشتغل عداهضة الاستعمار 
فلم یکن يسسميح الامبرياليون بأى قط من الحرية لادول 
الخاضعة للاستعمار بالنسبة لكقافاتم وحضاراهم > وفرض 
الغرب قافته ومدنيته على الدول الخاضعة لنفوذه > 
ولقد غزت الجيوش الغربية رومسيا أعوام 11° c14‏ 
۱۹۳١ ١ ۱۹۱۵ ۰ ۲‏ » وتعرضت 'الشعوب فى أفريقيا 
وآسيا إلى موجات مدلاحقة من الاعدداءات الإمبريالية 
ی شكل بعذات تبشيرية غربية لى شكل رحلات تجارية 
يقوم ما المغامرون طبقا لا حدث من جيوش الغرب خلال 


القرن الخامس عشر 


وئى خلال تاك الفترة احتل الغرب باق الأ راضى الفضاء 


Ê‏ د 
فى أمريكا واستراليا ونيوزيلاند وجنوب وشرق أفذريقيا »> 


س لي س 


فالا فار فة تعرضوا لمحلات تيجارة الرقيق من الشرق حيث 
نقلوهي عبر الأطلدطى لیکونوا تى خدمة المستعمر الاو ری 
ق مرکا ( کادوات حیة تشبقی ف آیدی ساد م الأربيين > 
كوسيلة دحو الثراء والغنى » ولقد عانت الدول. الشرقية عرارة 
من سيطرة هوؤلاء المغامرين أعداء الحرية والإنسانية والتسامح . 


£ 


وقول الو رخ البريطاف الشهير أ رولد دویہی ٤‏ 
J}‏ ذا ارتا دون ارب وین باق دول العام ف عضول 


القرون الخمسة الماضية » فالعالم وليس الغرب وحده كان 


ولازال قا لجا ارب ميرةه 4 فالا ھر ب الذر لس بل 


مم 
عل العكس ذ ذإن الغرب هو الذى ضرب العالم بقسوة > 
۱ 


و کان مظهرا آلا ألعدوان تى العصر الحديرث › وبالتا کرد 


ا 
3 


فان حکم العام على الغرب لا ممكن أن يخطىء ندلال فدرة 
يست دالهيدة 4 بل ھی رة طورلة م JN‏ رده 
ت . ٩‏ + ۴ 1( 

درول ودھیف دی بعام qo‏ ( ۰ 
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| من صفحة‎ ٠۹١۴ انظر أرنولد تو مىن كتابة والعام والغرب» أكسفذورد‎ )١( 
یٹ جاء په أن لی من افلةالقولآن نلكر أن الضارات القدمة ذد‎ ٤ إلى صفحة‎ 
> اساٴصات من فوق سطح الأرض الأغراش تعلق بتحقيق مكاسب اقدمادية‎ 
ولیس حبا ى جرد المغامرة ؛ فقد حدث ذلك لشوب كشرة مل كندا حيث جردو من‎ 
٠۹٥۲ تقاليدهم و أساليب ممی شم » وآحذتث معا مم فی الاختناء التدر جى , وف مام‎ 
پثبق حب پشبق هجم ی کندا سوی ثلا ون شمسا ٤و کن من پیم نساء آحیاء ۽ ولعل ذا‎ | 
ل الأصل الكندى منقرضا » وإن الاوجود ميم هو اليل الألير الذى هو فىطريقه‎ 
. إل الانقر اض انیا . أئظرم‌پخائيل جوزيف أيضا,‎ 


المصتل السا رس 
الإسلام وتعصب الساطة الزمية 


اماز موف الغر ب دحوالاسلام ر المسامين بطريعة مميزة » 
قل وضع مط ما تشمو ده تمالم الالام و س اظ امه ف 
الحياة ي ا شوه سو 2ه ف ذظر یر اه مله ین من المد فسن 


وی٭ر ص ويایام درابر شر ۾ الحقيقة ف کتاره ( تاریخ 
الدطور الفكرى ك وریا )فقول J‏ بسا أن اذوه را اطاط 
الذى وضعته الأقافة الأوربية للدخلدں من الدراماتدا 
العلة در المسعامين ا لګ ندر تی ا" سر و دی دو 


المسلمين ما لا عكن السكوت عليه إلى الأبد » . 


تعاام ال تلام فمعظم الكتأاب الور بيين ك سمو ل 


الإسلام إسلاماً بل يطلقون عليه كلمة «المذهي المحمدى » 


کس رطلقون عل المسملمين کم }3 دم دیول ( lê‏ دش عر 


سم ۵ ٤‏ س 


ق م اكا ا 
سال هذا الدين ۵ن دااع دھں مد ا صل الله لیے وسا 


٤ 


ولیس دیا اورا ٍ 


كان ذلك لى المجال الروحی » أما ى المجال الشقانی والسیاسی 
لهذه الحمالة اللادينية المحمومة فالا مر أشد خطررة » فى 


٤ e mw 3 + 3‏ 
اليوذان ارك شوب ورز را ن 1 درن ہی اسما والأطفال 
2 5 £ 
اش ا E u 1 2 a‏ ا 1 2 "r‏ 
و توح لام يبق متهم اح EE‏ فی | کذر من ۳٠٠٠١١‏ 


وال حرا أو غير مى > 


امون َ5 هاشم ولم برل مم 


حار ج البالاد ول دول اللطيق تاحول امون من 


n 


4 ۴ ٤ 
کڈرية إلى‎ | 


ص 
أ 


رة باسمتخدام الارهاب والدعل ديب 
الستمرين » وى اليوذان دمرت جميع المساجد وأغلةت 
مائیا » و فلسطین تسللك عصابة غير شرعية إلى الرلاد 
اعطیت وطدا قوم‌يا على حاب شرید المسلمین » فلازال 
اللاجثوك الط ییول دعی شو راق السو س والتمزق ( 
فقد استخدهت الامبريالية العدصرية إسرائيل كخدجر 
ا 


دفذعث به ی ظهر أآصحاب الرلاد الشرعيين > ولا کن 


أن يدای العام الا سلاف سمهو الهس والاضطهاد 


اللذين مار سھما الأرب دحوم ف هرل | الحال 4 وما رحلاٹ 


الآن للمسلمين لى الائحاد السوفييى معروف تاما > 
فالوجودية الأربية والالحاد الروسى اهما ی هذا الال 
ممواء » فتع بهم وعد ريتهم الداشثين عن فصل الدين 
عن الدولة قد استشرى > فذهل مکن بعد كل ذلك ان یکول 


۲ 


۲ 5 * ۰ f 


العصل إلسالع 
الل والنساخ 


إن الأسطورة الخرافية الغربية الى تقول إنه بتقلص نفوذ 
الدين يبدا عصر الحرية العلمية واللقافية » وإن الدين يتعارض 
دائما مع الحرية والعام والانطلاق الفکری بيا تتضمن كلمات 
وسترمارك : « أن إخفاء الحقيقة هو عمل غير لائق ى مجال 


العم 4 

ومن المعروف أن لملم قد سس سلطانه الأعلاق بان خلق فى 
رجال العلم الرو ح الصادقة الحقيقية نحو العدل والحيلة والإنصاف » 
فايست هتاك قيود على حرية الفكر » ومن الحقوق الثابتة لكل 
فرد حریته ئی التغکیر عما يدور بذهنه › ولو كانت آراؤه ووجهة 
نظره مخالفة للأفكار المائدة فإن ذلك لايستوجب النحقيق 
او المحاكمة ولا الاضطهاد ولاالتجريم 
العامة أمر لايستوجب اللوم أو التقريع أو المساءلة › بل يجب 
على رجل العم ان برحب ممناقشة کل رأى مخالف - فمن اختلاف 
الآ راء يتولد الدور الذى يكشف عن الحقيقة الى هى مطلب العم 


» فمخالفة الأفكار السائدة 


و مص كه » ولکن ال عسي منج ذلك ۰ وباتالی فهو أرضاً د 
الدين » ولكن الحاصل شىء ومارجب ان یحدٹ شىء 7 
فالحاصل هر التعصب والذى يجب أن يحدث هو حرية البحث 
والفكر . 

وق دنيا العام قلما تنال المخالفة لى الرأى أو معارضة الاأراء 
السائدة العامة آى قسط من التسامح » فلازالت حرية الفكر ترسف 
نى الأغلال » ولازال الاضطهاد ساد > فالعا ابیحاٹ وتجارب 
تسدهدف الوصول إلى الحقيقة وهى تدقلب أحيانا وتستق أخرى » 
حى تصل إلى هافها وهر الحقيغة > وهذه كلها خحواص قد ڌږدو 
معارضة لبعض أذظمة الحكي المستقرة ش الدول » و كما كان الحال 
فى الدظام الکنسی ی عھد محاکم الففشيش ١وإاات‏ بض الجقائق : 


يجب على العلماء أن يوطنوا أنفسهم على مواجهة من يعارضهم 


أو يخالفهم وان ست عدوا من سالب فکرم محاولة النيل 
من دة آفکار عیر هم وانتقاص فدر شکر ه هن سوام ن ألعله اع 
والب احشن ف عن راع غیرهم ی الجا الت الأحرى کر العلمية. 
فچالي ليو وأجه معأارضة م علماء عمره آکذر ا ۳ من ااا 
نفسه » فقد احترع المدظار المقرب « تلسكو ب » محاولاً تمخطئة 


أرسطو وأصحابه والعلماء الآخرين الذين رفضوا الاساع إليه 


ا 


ٍ شیا شرل 6و شو یلی باڈی ال HY‏ من برج ديزا ) ذظرية 
الجاذبية ». 

ولتد حدث ذلك تماما أيضا حى قبل أن تنتبه الكليسة إلى 
محاوللات جاليليو العلمية > وكذاك الاورد بيكون صاحب نظرية 
الاستقراع « آی التدر ج من الشاك إل اليقين ) > قل واحه 
عارضة مريرة من ذظرية < قد صب هارف أرضاً 
محارصبه ٣ریره‏ ٥ن‏ ذظرية کوبر پنحوس . ودل صح هار ای 
دا لاسي 1 حملاث الدقك اللاذع لما سس ذظريته الجديدة 
عن أأسورة اللمورة ¿ فمك دم اله سان ) مخدل العقل 
والتفشكير » »> وبلغت العارضة مداها إلى حد أنه تعرض لفغد 
ھا ار جاده وضساعها وهي اسلوب ادون آسالیي الاضطهاد 4 

. چ i‏ و e‏ 
وكأللك الاستاذ استدسرن الذى اكتشف أن القلب عضلة » فقد 
وجك علماء البلاد الواطئة ( هولاندا وبلجيكا ) غير متعاطفين 
مجه ۽ ا اض طره ا مغادرة الاد ہس رحل إل إرطاليا . و کذلاک 
نظریات العام جز ف عم الحقن فام)] واجهت معارضصة دريرة 
ضا » كما كان أو فن بروجر مكتشف نظرية الكشف الى 

" ۰ ع‎ 4 H 

عل الصدر بواسطة النقر بالاصابح فا لهجوم مریر حي انه 
قال : « إن الحقد والحسد والكراهية والنقد اللاذع والتشهير 


e 1-0 ~~ 


كانت تجد طريقها دائما إلى كبار المفكرين الذين أضاغر العم 
والفن عکتش فام ۸ 

والامثلة عديدة على ذلك فى مجال الطب فالسيرهربرت با ركر 
قد وصم بعلم جدوی ابحاثه جميعها » وحرم الد كتور اكسهام 
من التصريح له بمراولة المهة > وشطب اسمه من سجلات الأطباء : 
لسبب قيامه بتخدير مرض الد كتور هربرت السابق الذكر > 
ولو روغب الناس لى استشارة الدكتور بار كر الذى كان يعتبر 
وقتغذ زعم المنشقين على الكنيسة ( رغم آنه فف الام البشر 
وأوجاعهم الجسمانية ) فإنهم كانوا بتعرضون لحملات من 
الضايقات والسخرية وكفيرا ماكانوا منعون من العلاج بتر كهم 
يعانون من آلامهم الجسدية مدة طويلة .. . 

ولقد تزعمت الجمعية الطبية البريطانية حملات التشكيك 
والنقد ضد اكشافات العلماء والمغفكرين الذين كانوا يوصفون 
باهم حارجون على الدين ؛ فيشقون على الكنيسة » نما کان دى 
أحيانا إلى ذنى العلماء حار ج البلاد . 

کا صادفتالانتقادات الى وجههاصمو یل بار إل دظررة 
داروین ف الدشوء والارتقاء تجاهلا تاهما » ووصضشت رالىداد 


والدفاهة رعا لأ نه عارض عملاقا من عمالقة العلم . 


س إن س 


وإلى هذ الدجاهل أشار الأستاذ الدكتور توماس لى | 


کدایه ( داروین والعدم الحدرث ا وحی مدل وآراژه 


ئى علي «الوراثة » فقد كان مصيرها الفجاهل الدام ء لأا 


2 
تضمدث نقدا لادظررات السمائدة ى ذلك العصر . وكذاك ' 


د کدور دوجلاس دږ وار ز ميل الج معرة البطرين البريطادة ¢ 


a + م‎ 


فقد حرم من آية فرصة لدقديم آبحاٹه الى کائت ٹعتبر 


#0 


تحديا للأ فكار المتطورة » ولا كان مسيحى بالفتوحات 


العلمية لجمعية البطرين البريطانية » وأعاد إليه الداشمر 


£ ت 
مسمودإات إلا رحاث ومعها الاأعتذار التالى اف اسف 


۴ 
1 


ع 
لأعادة المسمودات من غير نشر ؛ لان لجنة الدشر قد رفصت ' 


ا 


بحاثکم »> ولقد إستدطاعدا رأى أحد علماء الحفريات > 


والجي ولو جرا إلى رر آذه وان کاذت الآ رحاث الم كورة 


“u. 8‏ 8 ‌ . ع 
ود اتر دت و قدا طو رلا للفيام مړا إلا اڏه در ی کج 


+ 0 4 # 0 ٣ ۹ 


و ۶ی داك أن ا راث دعص اة و ليٿ کل ' 


الختامية .... 


س ق س 


ویکدب الد كدرر دږوا عن دفلردة الدش وع والارتقاء 
الى تعرضت لانعقادات علمية جذرية : لقد كان الذين 
ا لمو د ھا هر هھ الدضار دة دمڈیرول فاق سىن صللا دة 


ل ک 


لتولى المناصب العلمية » كما أن مقالانہم الى كانوا 
يبعثون ما إلى الصحف لدشرها كانت تردجع لهم كما 
أن نظريانهم رفضتها الجمعيات العلمية ومكاتب اللشر > 
الا مر الذى يغود إلى تکھم أذواه العا اء وقمع آفکار هم . 
وأيضاً ذلاث الولف العالمى اللامع الكوماند آكوراث عن 
ر الطيور وعن قانوا الأ ساسى يفول : «لا عکن لى یر 
ولا لى آلة أن تتعرض لأى ضغط من حر كة البيدة 
الى تحتوما » أو النى تقوم بعشفيلها وإلا توقفت » 
كان هدفا لنفس العاملة ونفس الأصير 
و « مجلة الطبيعة » وهى طليحة المجلات العدمية راجت 
الكتاب المد كور عن الور وو هته اڈ ف والهراء 
وذلكرغم أن جريدة المائشستر جار ديانقد و ضمغت ذلك الكداب 
باه کتاب رائع قے حقا > وپعتہر تحدیا صارحا لانظریات 


السائدة ف عام الطيران > وعلى الأ حص عم ھر الطيرر 


سس oY‏ سس 
وی قبل IE‏ فان العلامة ھا کسملی زەیل داروین ذرر ٣:‏ 
. . ھ 
و أن الغيرة و ادد دما من اقح ددوب ر جال العلي 0 
أ 
ودقول ق نولا د ا4 کیره عقب إ رمال مسو دات دعھصں 
ار یحاڈه ل إحدی امات العامة DJ:‏ ڈی عم ن ها 


البحث فم ماز بالاصالة > وله أهميته الخاصة > غير 
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ددسما#لون لاذا ؟ فأقول لأن المستر .... ظل يعتير لال 
* ج » a + ٤‏ * 

العشردن اما 1 ره الأرجع | سمامی E‏ مو صو هدا 

الحث فا اول درق عل معار ضده ہی را کون قد 
۾ ”* Ê ٢ 8 pî ٣‏ ۳ 8 4 

وز ده ئ e‏ 

حررة العلم الث ومظهر لفرضں دیکتادررية رعس 

| لعل اء الم عن عل عقل رچل الشارع العادى ) ... 

ع ت 

وشو E‏ هدا الذوع من العم اد4 0 عم مو جیه واه 

يتر ع بالددري ج المكادة الى کاٹ لدی الكديسة دو ها مأ ]. 
إن هذ التكمم للأفواه » وهذا القمع لاحرية > يتير 


مهددًا لفكرة الدطور » ذانما فالمستر أرذولد لان يقول دقلا 


سس چن س 


عن زميل لاجمعة الملكة البدريطادية : إت من الادتعار 
المهنى للباحثين ئى عام و الأحياء » أن يحاولوا مهاجمة ' 
الدظرية السائدة عن الدطور العضوى للأحياء » . 
Ê‏ 
والد کدور دورت اتاد الدشريح رجاممة ھارفارد 
قول J.‏ إت الطغيان إلذى لز طابع العصر العقلى والفکریى 
حول ذظررة الدطور دت اعد إل درج آذه اصح ا رآى 
فيه للمخالفين ...فإنه لا يوّثر فقط ( كما ى حالى 
: ن 
هذه ) على اسلوب تفکیرنا » ولکده یشکل ضغطا وم دیدا 
کا کان رلت ف آيام الاارهاب ۴ 
وئادرا ما بجر رجال العام وقادة اشكر آن . 
يذ کروا الحفقة م( رجول بخواطرهم من آفکار ۰ 
8 4 
ےق اَن ست عر صدا م لث ف ددا العلم وإلأن زندقل 
ال الكلام عن دنا الحردة ٍ 
والحی ان الحالة العامة للحرية فى العلم الحديث هى 
حال مز عة ۸ ودقول بر ڈرادد راسل ك ەرارة _ ا 


أعتقد ان روسيا ليست سوداء كما وصفت » وأن أمريكا ليست 
بيضاء ناصعة كما يقال لا » . 


س وي سے 


ا 


واستطرد قائلا : « لست أظن أن روسيا سوداء كما يقول 
اناس کثیرون وانا » ون کدت لاأعرف الكثير عن روس ' 
ولكنى أستطيع القول بصفة عامة أن روسيا قليلة السواد .. 
وأمريكا بالطبع الى يقال إا بيضاء ناصعة تحدث فيبا أشياء 
رهيبة بجهاها الكذيرون » فهذاك الطغيان المستور الذى لاتدر كه 
الأبصار ى العلن » ولكنه لى الحقيقة رهيب نى تاثيره فى 
شخص یکون على آدئی قدر من الصدق پیش ف رعب »› لدرجة 
انه إا أن يفقد حياته » وإما أن يى حارج البلاد » وأعتةد 
أن فى آمريكا حالة عامة من الإرهاب والخوف » ولكن صحافدنا 
لا تظهر شيا منها . 

وسشل راسل : !! اليس من المحزن أن يخثى الرجل الفكر 
أن يفعح فمه ؟ وآليس صحيحا أن هناك رقابة سرية رهيبة 
كفيلة بإسكات كل صوت للحق وکل رآى فيه ص دق › حى 
تظل الحقائق دائما حارج دائرة الضوء ؟ = فأجاب نم . 
نم > ورجب أن يغوقع الإجابة بني 1 یصدر ضدی حکم 
بالحبس ستة شهور » لال قلت إن القوات الملحة كاذت 
تستخدم آحیانا فرك المشاصلين ؟؟ و ٹذکر السایااتٹ صوات 
ماقلت ولکنها آی الساطات قالت : « لم یکن ینبغی ان نذ کر 


س ق س 


ا 


کر أحد ئى أمريكا حقيقة ماقات › 


ا 


وقد د کرټه عن اسک ر کی مریکی وعلی ذلك ےجب أن 


والظروف نى آمريكا درغم كل من يجد العرية أن يخفض 
وجهه ف ذل . ویقول الد کدور روبرت هوتڈ ینز الا مریكى 
امعروف الذى كان ى يوم ما رئيسا لجاءعة شيكاغو : « أن التعام 
مستحيل تى كير من أنحاء آمريكا اليوم » لان حرية البحث 
اوالناقشة مستحيلة أصلا › فى تلك المجدمءات الأمريكية 
لا پستطیح مدرس الاقتصاد أو التاريخ أو العلوم السمياسية 
ان يقوم بالتدریس ٤‏ وی مرس الآ داب 0 انه جب اَن 
يكون على حذر > فقد وصف أحد أعضاء لجنة الرقابة على 
الصنفات المدرسية ف ولاية انديانا روبين دود أنه خرب 
وكثيرا ماأطلق الرصاص على ءدرسين وضباط مسقولين وأرغموا 
على ترك جامعة هارفارد وکال فورنےا وتکساس ومتی‌شجیان ۰ 
بدعوى نهم تعرضرا لنظريات خطيرة . كما 
امصدفات ل تدرك شيا ى البلاد إلا تخلغلت فيه » وبلغت ف 


. 


س لن س 
والسسياسة والاقدصاد تعر داشا مسحل ألرقابة وهر ضة اهجوم 
النظمات اليسارية . 

وصح م الامال عة الال العسيرة الشحقيق ْ ان 
بثو صل الإنسان إل ارحاٹ علمرة مو ضوعرة دزدهة ْ وع ذلا 


ا 


نصار التقدم أصبحوا يخشون قراءة 
مجلات معينة أو الانضمام إلى عضوية جمعيات معينة » وأصبح 
الأ ساتذة والمدرسون يترددون فى «ناقشة دروس معينة داخل 
قاعات الدرس »> ولیس بيعيد ماحدث ف إدارة القعلم مدينة 
نيويورك » مما يعيد اشا كيد بعدم توفر الحرية فى الفكرة 
والكامة » غهناك بقولرن : « من الجائز للك أن تناقش الشيوعية 
مناقشة «روضوعية › على أن تشر ح النلاەیذك کی ھی تعالم 
شريرة سيئة حى يستخلصرا لى الدهاية عدم صلاحيتها كدظام 
اجتماعی ) . 

وكذلك الرجال والدساء فقد أصبحوا يترددون نى الازضمام إلى 
أحزاب الأقلبة الى يطلق عليها كلمة منظمات خطيرة غير 
مشجاوبة مع النظام العام الأمريكى . 

وسہتی ان حدٹ نی إحدی ارات آن طلب إلى ضابط کبیر 


من اللونين السود من ضباط الجيش أن يتدم استقالته من 


س ژق س 


الخدمة العسكرية » حيث نسب إليه قراءة صحيفة و الديلى وي ر كر ) 
( ى صحيفة العمل اليومية ) ؛ ولأنه سبتق اام والده عهاجمة 
التمييز العنصرى ثى البرلان . 
ویشکو الد كور الکسیں کاریل صاحب الولف الشهير 
« الإأنسان ذلك المجهول » والفائز بجائزة وبل من نفس الشىء ؛ 
فقد قام ردراسته حول معجزات حرية الفكر والر ى وشماره 
اليائعة على العام > وفظائع التعصب الفكرى والمذهى › فقال : 
إنه كثيرا ما ركب ال ركب الصعب » عندما كانت حرية الرأى 
خطرا على مستقبله » أثناء قيامه ذا البحث . 


وپقول السير او ليفرجور ج وهر “ن قادة الفکر ولعم 
من امول آن عهود الإظلام والتعصب الى رفعت الفكر فى حقبة 
ٍ 
ما قد استدارت وعادت إلينا بوجهها البغيض مرة أخرى » ليعود 
المشعصبون لعارضة الذظررا ت الفكرية 3 وليمنعوا ڌدفق العم 
الحق والفكر الصاشب . 


والوضم ف روسیا کیب قا يرجم القارىء إل کداب 
« العلماء ى روسيا » لؤلفه کونوارزر کل یعرف حقيشة مجدمع 
العلم والفكر لى البلاد الشيوعية "اء ٠‏ 


س وو ب 
ما عند مشكلة الحربة ى التعلم فإن من المفيد جدا هنا أن 
نراجم التقرير الصادر من اتحاد الحريات المدنية ف كاليفورنيا 
عن متابعه الشحقيق ف هذا الشأن ولحن ننقل هنا فقرة واحدة 
من هلا التحقيق : 
«إنه عام امل من الرعب وفشل للدارسين والأسائذة والإداريين.... 
إطلاق النار على ست وعشرين من المحققين . . توقن أربم وخمسين 
من الناهج الدراسية المعتادة » استقالة عدد كبير من الأسائذة .. 
رفض كثير من الباحثين النعيبن لى الناصب الدراسية 
أو العلمية . . إدانة حركة مجالس الجامعات الى قامت 
م کلیات آنحری ومجترعات علمية آخری. . امياراشفة ئی أمانة 
البحث العلمى ف الجامعة » ولم يسبتق أن وقع ى تاريخ التعلم 
العالى من العدوان على العدل والحرية نى مداه وفظاعته قدر ذلك 
العدوان الواقح ءلى كبار العلماء وأساتذة جامعة كاليفورنيا › فلك 
الظروف العناهية فى القسوة والفساد دت بأد علماء النفس أن 
بول تی حطاب له ی موتمر دولى عام لعلم النفس لى موندريا 
بکندا نى بحت حرل حركة هجرة العلماء حارج أوطانيم !« لقد 
| أصبح من المستحيل عقد مور عامى دول فى الولايات الماحلة 
الأمريكية ۲ , ) 


ہہ e‏ 
ڈم يقول | ١‏ إن نسبة كبيرة من العلماء الأجادب قد رؤضت 
لحكومة الأمربكية إعطاعهم تأشيرات دخول إلى الولايات 


إلمتحدة ۾ . 


وحول جو الخوف السائد ف أمريكا يقول : (إن العام 
أو اليا حث آصبح رشملکه الخوف ن اَن وٽ سره جو عا 4 
کا یشملکه حو ف قوی أيضاً من اَن ماسي قو له سو ف يۆدى به 
إل صدام م الجو السادد لارآی العام 2ا جعله مهد دا بالفقر 4 
فاقدا لشجاعة الرأى » وقد يصبح أعمى البصيرة ف قدرته على 


الببحث والاستقصاء » قلقاً جزعاً غير مستقر على الدوام . . ... 


وإن الدليل المذهل على ذلك الجو السائد من الرعب والخوف 
هو نحوف المحامين عند الدفاع عن المتهمين الدين تددم الحا کم 
لادفاع عنهم ... 

فقانون الإجراءات الجنائية يقرر : أن المحامى علك كافة 
الصلاحيات الى تتطلبها مصلحة موکله فلا پخثى مطلقا لوم 
الحكمة أو تقريعها » ولا يخاف تصرفات السلطة » فلا شيء 


مطلافا روف ق امه بو اجه کاماد Û oe‏ 


س و س 

وش ثقرير لجلة خحاصة بجمعية بار الأمريكية للمحامین ف 
پوليو ٠۹١۳‏ م يقول التقرير : ١‏ إن المحامين الأمريكين 
بسلمون عادة بان من واجب الحا عضو جمعية بار ان یری أن 
جم م المدعی علیھم › مهما کان موقفهم شائکا فن من حقهم 
داعا طلب تو کہلمحامین حصو صيیزللدفا ع عنهم بخلاف المحامین 
الذين قد تدم المحكمة للدفاع عنهم . . ) . 

وش قضية فرانکلين فى بلتيهور بالولارات الاحدةترسل المتهمون 
) دون جدوی إلى اکذر من ثلاثین محاميا لیعولوا فضيتهم . 

ون قضية نى بنسلفانيا اض.طر امتهم نلسون أن مل أمام المحكمة 
محاكمته فى ممة الدحريض على الفدنة والشغب » بعد أن توسل 
إلى ۷۰١‏ مام فی مختلف مدن آمریکا أن يقبلوا الدفاع عنه ولكن 


دول جدوی , 


وف ق امتهم فلاین ف الولارات المعحاة ڈدم اهمون مذ كرة 
عرافەتهم إلى محكمة الاستشناف ى دور إنعقادها قرروا فيها 
) م بعٹوا إلى اکر من ۲۸ مکشا قانونيا ى أنحاء البلاد › 


طالبين لقاء مع وكلاء هذه المكاتب لناقشة موضوع رفع أستثناف 


عن قضيتهم ٤‏ وامتنم ایا عشر مکشبا من هله المكاتي عن اأرد 
ررفض السعة عش الباقون اللقاء بحجة آم لایستطيعون أولا نبغ 
لهم قول التو كيل عنهم ¢ !!!. 


هذا هو جو الخوف واضطهاد الفكر الحر وحول هذا التعصب 
قول ہرتراند راسل : «آذکر بالأسف المناسبات ال کان يساق 
ها مشلوا الأغلبية المنتخبين ف بريطانيا إلى اجون > شام 
شل سائر اللصوص والمجرهين » كما حدث فى إنديانا من للائين 
عاما مضت ۰ و کل إنجلیزی يسافر إلى مرکا ف الوقت الحاضر 
رری بنفسه کیف پحکم الناس بالارهاب > فكل فرد هناك مار 
إلى أن يفكر مرة ومرتين قبل أن يقرل «ايعدقده بعكس مايعدةده 
الإنجلیزی تماما » من أن العم لاینبغى مدلا أن يحرم من وظيشته 
محر د آذه دشر بحٹا علما دققا » تضمن حقائق تتعارض مم 


مصلحة عط او کبیر هناك ! وم دال قال : إِك ۳ امریکا 


۴ 
مايسمى بالدعقراطية !!! 

فكلمة الدعقراطية ظلت مضمونا غامضا حى الأبام الأخيرة 
فقد ظل معناها («حكومة #شلين عن الشعب » ولكنها فقدت هناك 
هذه الدلالة أخيرا.. 


س ٣‏ س 
وەعناها ف روسیا ر آنا حكومة مكونة من عناصر عسكريةمستيدة ) 


و آمريكا عى حكومة «الأثرياء » أو على أية حال حكومة 


8 
يكون الأثرياء فيها «غير مكممى الأفراد » . 


0 


حيرا وبعد هذا العرض الألم > الى ل استهدف منه سوى 
إہراز بعضں حفاڈقی العام الأعاصر 4 الى ینکرها الكشيرون ف 
مناةشاتہم إما بحكم التعصب أو بالانقياد لنظام |١‏ . 


وغالبا «ارحاول خصوم الدين خاط الحقائق كالاستناد إلى 
أحطاء الكليسة المسيحية » واستعراض تصرفاما > والتوصل فى 
النهاية إلى أن كلا من الدين والتعصب توآمان لايفترقان . وإذا 
کیت قد استع رضت ماتعرضبت له الإنسادية من آأحداث آليمة فد 
قلته مثالا ومرارة كبيرة . . وما فعلته إلا حرصا على الحقيقة › 
وعلن الصورة الصادقة أمام أعين القراء» ويؤدى بنا هذا النص 
إلى نتجتين وتہشتين : 
)١(‏ ليست حالة الحرية ش المجدمح المتدين وردية مشرقة كما 
تصورها الدعاية الرسمية » فالتعصب والغلو والأرهاب والعشرة 
0 تكن فقط من مخلفات الاضى » بل هى حقائق معاصرة 
مريرة كذلاك + وعلى الرغم من کل التقدم والفحرر الذى 


ا 


-حرز ك الأنسان ُ فاه لم بستطع أن پرتفع فقوف حجر ألقسهرة 


ان ارضه لست میچ حع را2 ea‏ 


(ب) يدل التاریخ على أن التعصب كان عذيغا قاسيا وأ كثر درارة 
ووحشية شى حكم السلطة الزمنية » وكللاف نى النظم 
الإلحادية: وهذا يكنى لدحض كل فرية تعم الدين بأنه يقر 
الإلحادية » وهذا يكنى لدحض كلفرية تصم الدین انه ۇدى 
إلى التعصب » وإذا كان التعصب يسود ف غيبة الدين 
فإن الحكمة فى ذلك لانغيب عن أحد > ومن السخف أن 
يقال : إن الدين هو مصدر الغاو والتعصب ٠‏ وأنه بالتخلص 
من الدين من حياتنا الاجياعية والسياسية فإن عصرا من 
السلام والازدهار والتسامح سوف يشرق على الإنسانية . .. 


لالس gل*‏ سس 


وننتقل الآن إلى الشق الثالى من السؤال وهو : هل الإسلام 
متخصبب ٣‏ 

إن دراسة مقارنة لعاريخ الأديان تدلنا على ن الإسلام ل یکن فى 
يوم من الايام متعصيا »> کما رفتری عليه حصومه بل على العکس 
لقد كان الإسلام أ كبر عون لحرية الإدمانية وحضارتما » وأنه 
اوقد شعلة العلم والمعرفة » وأنه أعطى الصدارة للعلم والتكنولرجيا 
وهى فن استخدام آدوات الحياة . . . وقدم لاإنسان الفكر الحق 
والمضمون الصادف للحرية والعدل والمساواة . 

وغلم الإنسان عظمة الحب والاإخاء والتسامح ْ ولیس شىء سوی 
القرآن الكريم هو الذى طاب من المسلمين الا يسفهوا عبادات غير 
المسلمين وان دحثرهوا م اعر الألحرين ٤‏ وشو مايعتبر ر کنا ف 
العقيدة الاسلاءية .. ويلهم الكتاب والسنة المسلمين الشل الحقيقية 
لامح ورحمل التاريخ السلا الادلة الوفيرة عل ذال »› ولیس 
من ايسور هنا أن مدد آيات هذا التسامح وتاريخه الطويل 
وو E‏ الى جل عن الحصر ¢ 3 سشکتی دسر د تعاام الالام ¢ 
وما يؤيدها من السوابق التاريخية كدطبيق لنظرية التسامح 


(۳) 


ف‌الاسلام » وستعرض هنا مرة ثانية بتوسع لنظريات المورخين مرا 
غير المسلمين 4 والذون لارتعاطف معي م 2 الالام وات شد 
جھسو م الاسلام بس اسحته والقفضل ماشهدت بك اا“عداء 


ویدیتی اَن یکون ۵ ماو ما رادی: دی رام اَن ال ملام ليه 


ا ا 


مجر د درانة ۈ عة أو معچہو عه وصارا أو شعارات او سفانت 
فكرية . . كلا بل هو منهاج كامل للحياة فكرا وعملا . 


دینا ودنيا .. قود البشریة ف کل می دان من میا دن الدشاط الانسانی 


ی 
ت 


قيادةناضجة واعية ..والاسلام أيضا نظام متر اکب متکامل ینہخی أن 


يۇخ کله کما شاعده الأرادة الا هة فا يۇ سح وا شی ء م 


درك مناه شىء حر فهو نظام اجیاعی و سای واقدصادې عو ذجی 
ورا ختدصار فهر منها ج کال لحياة ال Alu.‏ والاسلام 4 ا ینکون 


م دشبيعة تعالم روحية او آخلاقية پو غھا فاا فة او مر کزون 
.. بل شو منها ج ونظام لسمیر الحياة وت دادعا کہی آنه ذا مر 


ا 
شی ء او ہی عن شیء انه رصحب OIE‏ جز َء على عدم إطاعة 
الأمر وعدم الانتهاء عن النهى وذلك طبعا يرل الوصايا “ 
والأوامر إلى حقيقة حبة . .فهر يقرن. ظافة الإنسان وقدرته بالق 
والفضائل » فلا تنطلق عشوائية هنا وهناك كما يقرن العدل ٠‏ 


ست لا س 


بالقوة حى تترجم الم الروحية إلى واقع نابض لى الحياة 
السو هة اشر در لمم ۰ 


والھدسی 2 فيام الكو اة الاسلامية هو شەر الفضيلة وم 


الرزيلة » ويقول القرآن الكريم : ٠‏ الین إن مُكنَاهُمْ ف 


اه E‏ میت ۰ گے 2 س ر م و ق ا 
الارضس قارا ا لعل وتوا الزكاة وأمروا بالمَهروف ونهوا عن 


ولا يشبه تماول الإسلام للقضابا الخلقية تناول الفلاسفة لها › 
فهر دف إلى تغيير نظام الحياة وإعادة بنائها تى ضوء التعالم 
الروحية هو یرید ان يۆ مل الم الروحية ری دعاٹمها › 
e‏ القول بان الإسلام هو من جهة فكر وفلسفة » ومن جھة 
أخرى تطبيق وعمل » وعلى ذلك فليس الإسلام مجرد فكر عار 
من النطبيق آو فلسمة أحلاقيات ‏ › خالية من العمل والانقياد › 
بل هو نظام عمل اتطبيقى لحياة. الإنسان »› وهو نظام اجماعى 
وخياة ادؤالة” ٠‏ وهو ينديدنخدم* سلطان الدولة فى "إقامة صرح العدالة 
سر الفضياة 


س 


1{ الآ ١‏ من شيرة احج , 


صب از س 
والعسامح هو أحد الركائز الأ ساسية للعدالة . . وتسسشخلص 


نظرية السسامح الإسلامية من المبادىء الإسلامية الأساسية الآتية : 


: الإسلام دين المساراة‎ )١( 

إن جوهر العقيدة الإسلامية هو الدوحيد . . مبدأ وسحدة إلإله > 
فالتوحيد هو حجر الآساس الذى برتكز عليه نظام الحياة 
فى الإسلام . والدوحيد معناه أن هناك سلطاتا غيبيا واحدا للكون 
وهو القادر » قيوم السموات والأرض وكافل الإنسان > رهر 
عالق الكون و سل ۾ الى هکمه پساطانه القرى شددد القری ۰ 

والتو حك یں زظرية ن بطر رات 4ا وراه المنظور ¢ بل هو 
عقيدة ساو كية وذظرية ثورية » وقوة ثاريخية ٠‏ وإعان بالقضاء 
والقدر . 


جميعا متماوون » فالتفرقة بسب اللون أو يسبب الطبقة 
الاجاعية أو بسب الجدس أو لأسباب إقليمية هى افشراء ولمداع 
٤ ” 4 1 . ۰ *‏ 
محض ! وکل ذظام أو فکر قوم عل هله الأ لوان من الدفرقة 
BF 3‏ 
هو الخطر ال کر الذى ېدد عالمتا الارضی ۹ فالإنسانية هی 
أسرة واحدة » حاضعة الصانعها الواحد » وهو الله ۽ ولا مكن أن 


بست 4 س 


يظلم إنسان لسبب لا يد له فيه » كاللون أو الطبقة الاج ماعية 
أو الجدس أو الفراصل الإقليمية » فكل الناس سواء لابررجوازية 
ولا پرولتاریا ولا بیض ولا اسرد › لا آری ولا سامی لا شرت 
ولا غر . 

والإسلام يعطى المغهوم الثررى لوحدة الإنءانية والمساواة بين 
بنى البشر . . ونى الإسلام لا يوقر إنسان لإناه أو لقوته › 
ولا لانیاثه لجشسں معین ۰ او لأندسابه لطبقة اجماعية »› او رڈعة 
معينة من الأرض . . بل يرقر الإنسان لإنسانيته المجردة عن 
الشوارق فالله نمال يقول : « وقد كرّمنًا بی ٣5م‏ وَحملناهم” 
ی الب والبخر" 1 

وډقول أيضا : J:‏ راا الا عشتاگم ‏ ن کر وا 


(Da, A aeF 1‏ 
رکم عزل اله أو 


ں إت 
وجلا کم شربا َال مارفا إن اک 
ی آحرصکم عل القیام بوا جبانه حو ربه . 

فاحترام بى" الإنسان يدعو إلى المساواة بين" الناس وهو 
الأساس الناجح بعدم التمييز العدصرى بسب الجنس أو اللون 
أو الأرض » وهو أسام تعالم الإسلام . 
)١(‏ الآية ۷١‏ من سورة الإسراء . 
(۲) الآبة ١۳‏ مني سورة الحجرات . 


Bii 0 ي‎ 


وقول المغكر الهندى السير راما سوا آير ! « ما الد 
يعنيه الإسلام ؟ آنا أعتقد كما يعنقد كل الفكريٌ > أن 
الاسللام هو القند ة الد مقراطية ألو سح دة الى لازاأت حية فعالة , 
باقية ى عالمنا إلى اليوم . . ولا منعى من أن أقول ذلك نى 
مواطن هدادى ترلى عل العقيدة الهندية بل إنى قر ر ان دیادی 
لم تنجح رغم عمقها الفلسفى یی ان تمحشق عمليا الوحدة بين 
بی. الانسان > ولیس ل دن آ | شر ر مهما انت لته و ر 
سر الا سلام کر تج d‏ أن یمسا ودخھق فکرة الو سحادة 
الان ا وساو ی الا مام شا لقهالذىآوجاهم 4 فلوسن سوی 
ق ظل الالام وله تددم فر اکل التييز العنصرى بين الناس 
کہا دلت £ جنو ب افردهيا وف استر اليا الب اء دف 1 ولاراٽت 
الثمالية من الولايات المحدة الأمريكية » وى ى انجارا بين 
طبقاتما الاجناعية الحدو دة . 


ویعیں مۇرخ البربطال ونولك : دو جى عن شل هرا النظر 

ف كتابه « محاكمة المدنية ) حيث يقرر اإسلام آهمية عظد 
ی م حو الفوارق والقضاء على. امز ئى الوقثت الذى يز فيه 
العصر الحدرث مساوی هذا الدميز » فقول : : « هناك م دراك 


دامان لاخطر الذى مدد الروابط والقم. الإنسانية عالت الغری 


ع سے 


المعأصر ء هما الدميز العدصرى والذمر »و ی مکافحة هين 
اللونين من البشر . . يسدى الإسلام أعظم صفيغ » ما يثبت 

ن لاإسلام قيا حلقية واجتاعية عظمى › فالمساواة الإنسانية ال 

يشمتع ها المسلمون نى ظل الإسلام هى من أروع إنجازات الإسلاء 

وأميجاده الكبرى . . وتوجذ نى عالنا المعاصر حاجة ماحة إلى نشر 

هذه الفضياة الإسلامية . 


والواقع - كما هو الآآن - أن نصار التعصب العنصرى ى 
ازدياد ولو ساوت أساليبهم نى مجال المشكاة العدصرية فنا 
ستؤدى نى النهابة إلى طاقة كبرى حى يبدو أن قوى الحرية 
والتسامح. والسلام تخوضں الان محر كة نحاسرة وڈجتاز . صراعا 
روحيا ذا أهمية عظمى لادوع الإنسانى يستهلف إستعادة البوازن 
ولا شك أن الإسلام قد بات هو المنقذ الوحيد للبشرية لدحقيق 
الجرية والسلام .. ». 

لايستهدف الإسلام وحدة. الإنسائيةوالمشاواة بين الناس 


فحسب 4 ڊل یعطی أهمية عظمی لہج حرمة دم الإنسان ۰ 


فحراة ألا نان لھا ف الاإسلام ۆداسة وحرمة ۾ ولا يجوز إراقة 
دم الأنسان دعر سق مشرو ع 4 وهلا هو ما يقو له القرآن الكريم 

من أجل ۰ ذلك تا عل دی سر يل آنه من قل 
س بر فس أو فاد ی الأرض فکانًا قل ال اس معا 


13 ي ارو م 


و 5 فکانتا احا ١ا‏ اتات جیا ولق جام رسلا 


ای ت م سر م ,0 


و موضع آخر عدد مناقشة خصائص ال يول 1 تعالى : 


, وق کا 1 ا ك پد ا ا Aa‏ ر ۳ 
) وادذدين لا ردعوك الله ه إلها أا حر ول بفتلول الدفس التى 


ص 
ر ٣ے‏ اور ۹ ۾ سرعم 


e a PF 
حرم ا إل باحق ولا زنون ومن غعل ذلك يی اتا“‎ 


وقد ورد هذا الديحذ ير فى القرآن ءرارا . قال رسول اله صلى 
الله عليه و مام :من قل دون دمه بغر حق فهو شهید » و كلمة 
بغير حق تعنى لى. نظر الإسلام ما قصدته الآية لملكورة ؛ 
لأنه لحياة الإنسان حرمتهاواعتبر سفك دم الإنسان حراما ولا 
ياح إراقة دمه » إلا إذا قدل غيره أو سعى فى إيقاد الفتنة أو 
الفساد ى الأرض » ولو ارتكب إنسان هذه الجرائم » فإنه 


() الآية ۳٢‏ من سورة الائدة . 


(۲) الآية ۸ من سورة الفرقان . 


ردقد البحرمة والحصانة اللذين فررهما الإسلام ل4 و دہ 


يہاح 
عددئدذ قتله »> فهذان هما الشرطان الأساسيان اللذان ر 


ھا قدل الإنسان , 
(ج) العدالة وسيادة القانون : 


يدعو الإسلام أبناءه لحل المشاکل التی تواجههم بروح 
العدل والإنصاف أيا كانت العواقب .وف نطر القانون فالكل 
سواء دون تمييز عدد إفامة العدالة بين الناس » فكلمة القانون 


العليا وإقامة العدل تعلو فوف كل شىء آلحر 


وف مدال القانون وإقامة العدل ا میجال للدفرقة 


ہجی ہین 
4# # 4 0 ۳ م 2 3 

المسلمين وغيرالمسلمين يقول القرآن الكريم (وإذا کے تم 
رن N) a o 7 E‏ ۴ اه و 
چن الاس ان ڈھک موا بالعدل ¢ وقول : J‏ إن الله اهر 


ر a‏ دم م 8 وور مر م 
بالعدل 7 الإ حسمان وإیتاء دى الفربى وینهى ۶ 


الف اء 
وو 0 ۲ 
والْمنگر ابي" ٤‏ 
۴ =2 ەم 9 مر ار ر 
وقول J,‏ ولقك رسا | رسلا بابّنات وارلا م 


الاب وَالميرَانَ ليقو م الاش بالقسط وانز زا الْحديد فيه 


)۱( الي e۸‏ من س ورڈ الئساء , 
(r)‏ الّية + 4 مل سورة النسل ۰ 


س ول س 


Ê‏ 4 ‌ ا 7 مر س اه ره رةو و ررك 
پناس شكيد و منافح لتاس وليعدم الله من يدصره ورسله 


بالقیٔب إن ا وی زز ٣‏ 
لے ل ~ ١‏ لھ لر ص د ل ار 
ويقول : « باآیها الین منوا کونوا قوامين لله شهداء 
بالط ولا رمک سنعان قوم على الا تيلوا اعلوا هو 
اقرب للتشری واتشوا الله إن الله بير بما تحملون ٠‏ . 
ويجمل التاريخ الإسلاى وقائع تجل عن الحصر على أن 
المسلمين قد شرجموا هذه الحقرمة لک واقع عمل . 


فالرسول عليه الصلاة والسلام قضى تى سرقة ارتكبتها 


ا 


امرأة من آشراف قريش بإقامة الحد » ولم يقل شفاعة أحد 
ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » - وى خلافة 
1 س 

عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقتل رجل من قبيلة بكر بن واثل 
رحلا م غير المملمين ف الحيرة فامر الخليفة ڊقتده 4 ودد تم 
دلاف فام أولیاژه تله ۾ و حکم ثالث ااخلفاء عیان بن 
o 1 ٢‏ 

عفان رژی الله تنه سهد الشهود رول آحل آيٹاء الخليفة عمر 


)۱( الاية 0 من سور ة ادود + 
)+( الاي ۸ Û‏ سور ة UN‏ ۴ 


والذى نسب إليه أنه قدل الهر موزان » كما قعل ابنة أ أؤلة 
الى یظن آنا اشتر كت نى قتل والده اعمر رضى الله عنهما . 
وفزمن خلافة على بن أن طالب رضى الله عنه رابع الخلفاء 
ااراشدين اتهم أحد المسلمين بقتل رجل ذعى (من أهل الكتاب )» 
فأمر على بقتل المسلى رغم عفو ولى الدم عنه »> إلا أن علا لم 
يقتنع بذلك حى تاكد بنفسه من سداد الفدية الى يجب 
دفعها ئى حالة عفو ولى الدم » ويقول على کرم الله وجهه ى 
هذه المئاسبة ر للذ حرمة ف الإسلام » ودمه حرام کحرمة دمدا» 
وماله له حرمة كحرمة مالئا ). 


وحنى فى الا زمنة الأ خيرة الى اضمحل فيها المجدمع الإسلاف 
فلا زالت لدماء الئان حرمشها ٤‏ و عهد حل سلاطین 
الین وهو الي.اطان محمد ڊنن طفلاق حر ال امان 
3 ج 
ق مولس الفافى لتماريك الحكم على وله الذى اسیا سلو که 
. م Ê u‏ 
زوحة رجل هن غي رالمسلمین › ولقد عاي السملطان آورنج 
زارب الجر حفيد رئيس وزرائه أسعد خان طافاخور »> 
0 + 3 ۹ # 
, إن من واجى أن أمنع العدوان على الداس الذين هم 


أمانة آودعها الله ف عدق الحاکم ( 


سس آ۷ س 
وذظرا لعدالة السلمين لى قضام فإن غير المسلمين قد 


آثروهم على حکامهم من ابداء اء عقيك مم 


ويول السير توهاس ارذولد ی کدابه ۱ تالم الرسلام ٠‏ 
عندما بلغث جیوش المسلمين وادى الأردن وضر ب 
ابو أبيضة خيامه نى وادى الفهل > فإن سكان الفرية من 
املسيحيين كتبوا إلى العرب يقولون : ( إندا نفضلکم على 
ابیز نطيين م آم من آبثاء عقردتنا ۽ لأنكم حف طون 
عهو د کم معدا وتقيمون موازين العدل بين الداس ٠‏ ويعتبر 


حکمکم علدا آفضل ٥ن‏ حکم ے غیر کم ¢ الذين أغتالوا 


ص 


اراك ونپیوا دیارنا » ولقد آغاتی سکان آرم 

ئی وجه جیش هرقل › وأخبروا السلمين آم پفضلون حکمهم 

وعدلهم على ظام وسوء حکم الإغريق . 
(د) لا إ کراه فی الدن : 


الإسلام هو رسالة إيمان وقد كلف المسلمون بنشر 


ا 


ما آبوات ما ینتم 


ەا" , 1 e‏ 
دړ نيم وإقامة' حکم الله على رض الله وهدالة وجهال لهذه 
3 
القفضية الدهى عن المنكر والاأ مر بالمعروف . وتقضى تعالم 
الإسلام آنه لاإكراه نى الدين ولا ينبغى حمل غير 


السلمين على الدحول فى الإسلام عنوة » إلا أن القوة يمكن 
أن تددم بل يجب أن تستخدم عند مقاومة نشر الدعوة 
الإسلامية بالالتجاء إلى القرة ومقاتلة الطغاة الجبارين الذين 
يقفون ئى وجه نشر الدعوة وعرقاة العمل الإسلاى » فالإسلام 
لاإبقف فى هذه الحالة مكتوف اليد» ولايأمر بالتسامح مم 
الطةاة الذين يقفون بى وجه نشر الدعوة »> ويفول الأ تاذ 
عر الأعل اأودودى -ءوهو عال 


۴ 
ف كدأبة ) الجهاد ف الا سلام ( إن لسر الالام سحاد وقاطع » 


با کسٹانی مام ذلا بوص وح 


يشهر لى وجه الذين يعتدون عل الدعوة »> ويبخون سحق 
الإسلام والمسلمين » وش وجه الذين بثيرون الفتنة ى هذا 
العام بما يعهدون إليه من الإرهاب والطغيان » ولا يستطيع 
أحد هنا أن ينكر مشروعية الجهاد › آما الذين لايقاومرن 
نشر الدعوة الإسلامية » والذين لايضعون العراقيل فى طاريق 
لله » والذين لايحطامون السلام والأ من فى المجتمع الإسلاى» 
فإن سیف الإسلام لا شان لبهم ایا كانت عقيدم , لان 
الالام لا يشدخل ی عقائد غير المسلمين مهما كالت خاطفة » 


ا 


3 £ 
و معأر ضة لالام لایشهددهم شیع فارواحهم واموالهم 


س ړل س 
حرام رحرمة الإسلام ُ ولا شلف أن سیف الالام لخر 
عنهم ولا يمتد إليهم ) 


وهذا الرآی ۸بی علی ناليم القرآن الكريم حيث يغول : 


وار ر يټ سم ره ر 
« أنه من قدل نمسا بغير تفس 1 فاد ف الار ض فکانم 


ہے لیے ا 


ار 2 
تل الناس جما ”" 


ر ل ر م ےا رل قرا م 
ويقول : J(‏ وقاتدوهم حثی لا رز کون فتنة وکو ادي 
دار ا و ل ل ت ورگ م 2#( 
کله لله اوا فان اله ہما ملول ھر . 


وقول J:‏ الوا ني سيل الله ه الي بقاتلونکہ ولاتعتدوا 


0 
إن ا ً5 دجب المعحدين . 


ل رر د 1 ر # رى 
وقول الله تعالى : ١‏ انها کم الله ۶ عن الذي د ۳ لم با قاثلو کم 

* ٍ ر a‏ 0 
ف الدين ۳ رجو کم ف دیارک ادروم وتقوطوا | ليم ۳ 
۴ لر م ا 4 


إن الله حب المشسطي انم تھا کم اله عن ن الذي اتوم 
» رچ 9م 2 u‏ ر 2 ۹ 
ٍ الدين درو کم م دارم وظاّروا عل خر راجکہ آن 


ر ر ب 
تووم ومن يدول فلك ۾ الظالمون*“ 0 


1. 


۱7( اليه ۳۲ من سروررة المائدة ۴ (e)‏ الآية ۳۹ من سورة الأنفال ۴ 
)۳( الآية ۹ من سورة أليقرة . 
)4( الاآيغان ۸ ٩ e‏ من سورة اة ۰ 


ا 4 مر 


هذه التعالم واضحة محددة » ولکدها آشد وضوحا ف کتاب 
الله حيث ينص على أن استخدام القوة بإكراه الناس فالد خول 
فی الدین › هو ر ااه اسلا » قال الله تعالى : : 1 راء 
ف الین قد می الرْشدٌ م م الي فمن دکفر بال غوت 
ويؤمن بال ققد استمسك بالعروة الوثقى ۷ انفِصًام َه والله 


م #ر ا( 


+ س‎ ٠ 
على معناهاً 4 دی العام الرابع لهجرة ذھی رسول آله صل الله‎ 
عليه وسام‎ 
وإفسادم > وکان من بین من شملهم النفى بعض آطفالالأنصار‎ 
الذين كانوا من‌اليهود فى ذلك الوقت » ذاك أنهإذا كانلاية امرأة‎ 


بى الدضير خار ج المدينة » بسبب حيانتهم وعدواہم 


ابناء لا يعيشون › فنا كانت تنذر أنهم إذا امتد مم العمر 
۸ 3 
» . ۰ 3 . 
وغادروا المدرنة 2 بی الذضير وقبل أن لسو د الاسلام قالت 
ع & 
الانسار ہہ سمحوا لاہہائھم بان یکونوا ہردا › عندما رفضوا 


الدخول فى حظيرة الإسلام » اعتقادا منهم بن الديانة اليهودية 


(۱) الآية ۲٠٠‏ من سورة ألبقرة , 


e A س‎ 


. £ 5 £ 

کاٹ می والیق er‏ ¢ واصلح هم ْ ولکن دجك ان ظهر 

الإسلام وساد كوا عن ذلك » وأصبَحّت لهم عقيدة راسخة فى 

الإسلام فحاولوا عددئل آن پکرھوا آبناءھم على أن یکونوا 
£ £ 

مسون قائدین rr!‏ لا باون أن بطل ابداؤهم پود 4 


ففى هذه المناسبة نزلت الأية . 


١‏ لا إ كاه فى الذين ... » لقد فسر فقهاء الشريعة تلاك 
الآية تفسيرًا واضحاً يرسى دعام قاعدة فقهية هامة : فابن 
کڈیر - وھو من ا کبر فقهاء الإسلام - قول فی کتابه (تفسیر 
القرآن » : (« لا تكرهوا آحدا على اعدداق الاسلام ۽ لان هذا 
الدين روضح دل الوض وح »> وقضارأه واضحة مقنعة »> ودعوله 
جلية لا ناء فيها ولا لبس » ولیس من الضرورى أن رغم 
احلا عل دخول حظرر ڻه . دمن درد الله ان لړ شرح در ہ 
لاحن فیرضی بالا سلام درا میں انح ارہ ورضاأه › ما من 
م الله عل لبه فلا جدوی من م يحاولة إ کراهه على الدنحرل ف 
حظیر ةالاإسلام ». 


وقول امام الزمذشرى زهو من مشاهیر المفسرين القرآن 


معى الآية : « إن الله ى عن الإكراه الجبر فى مجال الاعان 


والعقيدة > وتر کهما المحض الحتيار الناس ورضصاهم ...هله 
1 

الآية تفسرها آية أخحرى فى القرآن . قال ثعالى : « ولو شاء 

ر ر ا بے ج a‏ 

ربك لمن من ق لار کلم معا ( وقال مخاطرا رسوله 
کو م QJ)‏ ۴ 

} افائت ره اداس اش ی یکونوا 4 مۋ نین ( ۰ ھی لو ص 

ذلا لکان معداه آنالله تعال‌یرید آن بکون الناس كلهم مۇمین › 

ولجعلهم دم كلهم کذ لاک تلاا من لله ) ولکن ليست 
۳ ل سا ۰ 

هده مشه الله »¢ فقا ترك الاعان لانحدیار الناس وقال ف سورۀ 

ر ھر 8 ر 3 چ 9 ت 
الكهف 34D‏ قل الحق من ر بکم فمن شاع فليۇمن وھن شااغ 


١ ۳) A8 
قاقر‎ 


ورقول الفقیه الاسلای فخر الدین الرازی فى كتابه تفسير 
القرآن: ٠‏ إن حرية العقيدة وعدم الإكراه عاما رتغ حان بعد 
تقرير مبدأ النهى مباشرة من قول الله تمالى : «قد تبي الرشد 
2 »+ ا ا ل م ا 
شن الفی ( ”ی ۴ الا كراه والأمور دل الث وظهرت وأضحة 
العالم ؟ ولس من القول ولا من المعقول أن تضيع قاعدة الجزاء 
على العمل »> فاو | کرهناهم بطل الجراء وانتفث الحكمة فيه ٤‏ 
2 2 
لأنه - أى الجزاء - مرنهن بالارادة الحرة ٠...‏ . 


. من سورة يوس‎ 4٩ الآية‎ )١( 
۲۹ الآية‎ )۲( 


س ا — 
يدل هذا العرض بوضوح على ساحة الاسلام وعدم تعصيه > 
ولقد قرر القرآن ذلك وطبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار*| 
عليه الخلفاء والتابعون والسلف الصالح ومن بهم ضس العلماع 

. ر 
والمفكرين در السنين الطورلة. . فهل دعدیر هلا تعصبا... ؟؟ 
وهل هذا هو العلو والطغيان . . . ؟؟ 

تبقى بعد ذلك كلمة نقولها لخصوم الإسلام ... ( َل هًاتوا 


o ey‏ و ى 
m+‏ 


ه 
برًْانکہ إن کنتم صَاقين » ونقول لهم ضا لقد أصبحت 
افتر اءاتکم عارية من كل دليل ... ويحمل التاريخ وقائم 
تجل عن الحصر شاهدة على سماحة الإسلام » وأن المسلمين 
لم رجعلو ها شعارات بل ٹر حموها ال واقع وساو يجا وعمل 


ر دنیوی . 


فما إن وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حنى 
أعطى الناس العهد والميثاق آنه : ١‏ إذا تعاهد معنا اليهود فشد 
دخلوا ف د الاسلام ولهم حرهة الذميين 4 فيعصمول ملا دمام 
3 £ 

واموالهم ول سبل آلا سد عليهم ولم حقرفق ڈعدل حقوق. 
المسلمين E‏ نا وحن نتر كهم وما ددیدذول حراراً ف 


عبادمم حرية المسلمين » ويكون رسل اليهود ومبعوثيهم 


س لړ س 


فی آمان وحرية ومن جى جناية فعليه الحساب والجراء » ويشهد 
علاره طاذفة من المۇ ملين ول شفع حل ف جحلو د الله ولو 
کان ذا قرلی » فما شجر من حلاف بہد ذلك بین آطراف هذا 


المیشاق فامره إل الله ورسوله ۲ . 


وتڪالوا دست 3 دة اہی پکر الصديق ری الله عه أول 
3 & ا 
حليفة لى الإسلام الى ألقاها يوم أن جهز سرية الشام » فهى 
تدل على روح الإسلام الحق فقد قال : ١‏ اعاموا أن الله حاضر 
لا پغیب فاذکروہ نی کل حال ولو كنم على شفا المرت وآمنوا 
باليوم الا حر وبالرجاء لى دخول الجنة ...واجتنبرا الظلم 
والطغيان » وشاوروا إحوانكم ی کل آمر › وتحاہوا ولا تنازعوا 
فعفشلوا وتذهب ریحکم » فإذا قاتاام ف سبيل الله فقاناوا صا : 
کانکم بنيان مرصوص » ولا ترلوا الدبر » ولا ناطخرا النصر 
بدماء النساء والأطفال » ولا تبيدوا الدخيل »> ولا تحرقوا 
حقول القمح » ولا تتافوا أشجار الفاكهة » ولا تقداوا الأنعام 
Ê u‏ 1 . 
وإن عاهدتم قوه) فاوفوا إليهم عه دهم > وأسجفظوا إعانكم وغهد ک 


٤ 
فذروھ‎ 


وستجدون آقواما على غير ماتک ی عبادتہم ولا امسوم 


٤ 


يسو ys‏ تخربوا صو امتهم CRU ares‏ 


يقول الأسجاذ دوماس رنود تعليقاً على هذه الول الإنسانية 
ق الالام والدزعات الرحيمة ذه J:‏ إن الدرا الفا تحين 
المنتصرين ذه اأبادىء الى أخذوها على عاتقهم › وتلك 
الانسمانية الرحيمة الى رعوها فى غزوامم وحملامم قد اثارت 
احدرام الاشعوب ٤‏ ف را آذرعهم لاس تقال یوش اسيلمين 


الى لحت عرادئ العدل والرحمة الى 


ا 
أ 


ا 


زساها ا لخا فة آبو بكر » . 


ونحن ل نی ل 1 است ت القدس لاخلرفة عدر ین 


الخطاب ر۶ی الله نگ ڈای واھ اء الالام ¢ les‏ پس ہد طر د الد كور 
o» e ٣‏ 1 
ارو لد ف فیک وم ر الميادئ الاذية E‏ ڈو له J‏ “م الله 


£ پ. 1 ط 
الرحمن الرحم 4 آما رول پا شر عه عر بن الخطاب تک الله 
ا 


3 i 
ۇ مسین إل لے کان بست الأقدس ای ۇن روا م‎ e وأمير‎ 


وأموالهم وأہداءهم ومءأب م و صب لہا e‏ وکل ھ مابملکون أو دحوزوك 


3 


ف دیارھ ۴ وأراضيهم 4 ون م ُن ا شاع ديان مم 4 وستبی 
کنائسهم ذلا سا حل وء ٭ وکل للف اوذ فافهم واح عام r‏ 


5 راممم فا آحد تھب متاعهم 1 


و أملاكهم و کم ل 
فکل م ف دت المقدس آمن 
ولقد زار الخليفة عمر بن الخطاب الأماكن المقدسة وكان 


حذرا اطا ٤‏ 


~~ A ص‎ 


کما سط رد الد کدور آرنولد - حیث يقول : زار عمرہن 
الخطاب أماكن العبادات بصخبه الكاهن الأ كبر - البطريرك 
فلما كانوا لى كديسة القيامة حان وقت صلاة المسلمين › فأشار 
الكاهن على عمر اَن يۇدى صلاته ى الكنيسة »> ولكن عمر الذ كى 
قال إنه لو فعل ذلك لظن المسلمون من بعده أن الكنائس يجوز 
ان تکرن ما كن لعبادة المسلمين » . 

کان هلا هو دیج الا ملام وم ذلا . دتردد حصرم 
الإسلام ف ان دصوروا المسلهين بهو رة الوحوش الضاررة 4 
ولکن هل ات طاعو ا آن رح چوا حقائق‌الاریخ عن ەين العالم 
کله إلاہستار من الدحان الى لا يلبث أن يتبدد نى الهواء > 


3 
ورذهب جفاء فإن أنكروا الحقائق فإن إنکارهے لارکون سوى 


قطرآٽ الاء الى تتساقط ءل ظهر طیر سبح و الماع لا يؤذية 
ولا يشعر به ...!! 

هذا هو مايشوله غير المسلمين من المررخين عن حقائق التسامح 
فی تاریخ الالام »> قول جچوبين ك کتابه ( تدهور 
1 مبراطورية الرومائية وسشوطها ۲ : «مشح محمد أن أظلهم حكمه 
من غير المسلمين الأمان فى أشخاصهم » والحرية فى تجار م 
وماكية آموالهم ٠‏ والحرية لى عباداليم » 


ويول الد كتور روډدرت پریفولت ¢ J‏ إن الحكومة 
الديدية نى الشرق - يقصد العالم الإسلاف - لم تکن آہدا 
ٹیس فة ولا رة فك إطلام ولا قمع لحررة الفكر 4 
ولا محاربة لواهب العاموثورة البعحث والمعرفة »› علل‌العکس من 


طابم العام الا ورول والاغریی واارومال.)'. 


ويقول موير : « إن سماحة الإسلام مم أبثاء الشعوب 
المغلوبة فى الحرب وعدلهم ونزاهعهم ومثاليشهم يكشف الصورة 
العكسية لطغيان الر ومان وتحصبهم › ولقد تمتع المسيحيون 
ف السام بمزيكد من الحرية تحث حکم الفادحين 
العرب » اکڈر ما وحلدوہ مھا تحث حکم هرقل ْ ولم تکن 
ا 


لديهم أدلى رغبة فى العودة إلى الدولة السابقة عل حکم المسلمين. 


ولقد قرر ذلك أيضا السير توماس أردولد حيث بقول 
١‏ لقد تمتعت الكنائس المسيحية المخدافة بعهد من الحرية 
والتسامح الدينى »فى القرن الأول لحكم العرب » الأمر اذى 
3 1 
لے یکن معروفا من قبل لا جال طوپاة ق ظلالحکم البيزنطى. . ) 
و کثیر عبر ذلك م وقاشح الداريخ الشاهدة على اة 


الإإسلام ما ل يقم ڈحت حصر . 5 


ړو س 
وینبغی على كل مؤرخ مدصف أن يعترف بذلك . 
وهى دلالة لازمة على ان کل دين لاأيخلق بالضرورة نوعا من 
التعصب ٠‏ ولا يشير بالحام ضربا من الذطرف » وعلى الأ خص 
دين الإسلام » وعلى ذلك فالقول بان الدين يودى إلى التعصب 
هو محض افتراء» وكذبه وضربمن البهتان ومحاولة إلصاف 
هذا الافتراء بالإسلام أمر يصادره العقل . 


وهو الافتراء الذى لا يصمد أمام أدلة العقل والنقل . 


وهو افتراء لايابث أن يهار » لأنه ادعاء باطل لابقوم 
على أقدام ثابتة بل هى آقدام من طين هش لاثبات لها . 
)هھ( الغابة لا رر الوسيلة : 


آمر الاسلام اداه عند نشر دعوم إلى الله ان یسلکوا تی ذلك 
ەر اہ f‏ لے وق س لر درم ا ل ل وا ي 
يل الح كمة والموعظة الحسنة قال تعالى ': « أدع إلى سيل 
ربك بالحكمة وَالمرعظة اة » عى قولوا للداس قولا 
لیتا سدیدا » فالإسلام یا أن یکره إنسان عل‌اعدداق حقيدة 


بعينها 2 ولا يسام بطر رة J‏ الغارة لرل الوسيلة » 


)۱( الآية من سورة التحل ه. 


رک کن @ ص ع ر ص ۶ o7‏ 
وقال تعال : ( ولا تسستوى الحسلة ولا السيئة ادفح بالتی ھی 
3 یړ رر رګ رعو 8 ٣‏ 


سین قدا اذى بدك وينه عَدَاوّة کانه ول ل حوم 


رر 


وقال تا ;¢ DJ‏ ول تسوا الذين يعون ن ون اله یسیوا 
الله عدوا عير ع ذلك رَینّا لکل م عملي ثم إلى رهم 


ري ارك ہے پر م ا سرو س ۳ 


مرجم ينبم با کانوا يعملون 


هذا هو حکم الإسلام واو كان می هذا ڈعصا فلنذ كر كلمة 
شك سير الماثورة «لو لم يکن للوردة إلا اسمها لكفاها رائحتها.. ١‏ 


بالهيئة العامة لشثون الطابع الاميربة 


وکیل اول 
وئس مجلس الادارة 
علي سلطان على 


رقم الداع بدارالکتب ۱۹۷٩/٤۹4۰‏ 


الهيئة العامة لشئون الطادح الاهير رة 
RAITT‏ 


() الآبة ٠١‏ من سورة فصاك . 
(۲) الآية ٠١۸‏ من سورة الأنعام ۰ 
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